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هذه الطبعة 
اشت! ٭ من المركر 
و یعمج بنشرعغا ورقيا 
او نداو لها تحار پا 
٣س‏ 6 ء كد 


هذه الطبعة 
و یعمج بنشرعغا ورقیاً 
أو تداولها تجاريا 


إهداء من المركز 


مستقبل اللغة العربية 0 


المقدمة: 

انطلاقا من اهتمام مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي 
لخدمة اللغة العربية. بدراسة أوضاع اللغة العربية وأحوالهاء 
وتحقیقا للأهداف التي يسعى المركز لتحقیقھاء وحرصا منه على 
تنويع مناشطه وفعالياته والشرائح المستهدفة. فقد أقر مجلس 
الأمناء في المركز برنامجا علميا وضعته الأمانة العامة تحت 
اسم : (برنامج المحاضرات العلمية) تقد من خلاله محاضرات 
نوعية ومتميزة. يلقيها علماء ومتخصصون من العرب وغیرهم. 

ویهدف المرکز من خلال برنامج المحاضرات العلمية إلى 
تسليط الضوء على موضوعات لفوية مختارة. وعلی قضایا 
واشکالات تمس الهوية اللفوية العربية. ومعالجتها بطرح علمي 
معاصر. للخروج بمشروعات علمية متنوعة تساهم في خدمة اللغة 
العربية. وتعزیز محلها بين اللغات. 

ويعقد المرکز برنامج المحاضرات في آماکن متفرقة؛ یدعی 
الیها المتخصصون في اللغة. والباحتون والمهتمون. وطلاب 
الدراسات العلیا. ویتضمن البرنامج إلى جانب المحاضرة حلقة 
نقاش متخصصة في اهتمام المحاضر: ومسیرته العلمية, والافاق 
البحثية التي رادهاء والتي يوصي بارتيادها. 

ویسرنا أن نضع بين آیدیکم نص المحاضرة التي قدمها معالي 
شتا الا کر اک ہر یت الس وان شتا اللفة 
العربية» المعقودة في ۵۱۳۵/۸/۲ - ۲۰۱۶/۵/۲۱م۰ في قصر 
المؤتمرات بمدينة فاس بالتعاون مع مركز مبدع. واثقين بأنکم 
ستجدون فيها وفرا علمیا. ومفاتیح لمشروعات علمية وعملية. 


الأمانة العامة 


شٹہ الحظيعة 
إشداء من المركر 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولیا تجارپا 
و د 


تقبل اللغة العربية 


يعد موضوع مستقبل اللغة من آهم موضوعات علم اللغة الاجتماعي, 
التي تقيس حياة اللغات وحركتها بين الناس وانتشارهاء او ضمورها 
وانكماشهاء أو موتها وانقراضها. وهنالك مؤلفات تتناول مستقبل بعض 
اللغات الشهيرة المنتشرة والمسيطرة 2 الوقت الحاضر كاللغة الإنجليزية 
مثلا. ويقوم هذا العلم بدراسة العوامل والمؤثرات التي تنتاب اللغة فتزيد 
2 انتشارها أو تسهم 2 موتها. وهذه المحاولة التي نقدمها 2 هذا البحث 
هي محاولة لتطبيق بعض العاییر. التي يستعملها علم اللغة الاجتماعي 2 
هذا الموضوع . على اللغة العربیةء مع اننا نست ب الحذر دائما 2 اطلاق 
الأحكام لما نعرفه من اختلاف طبيعة اللغة العربية عن اللغات الآخری من 
جهة. ولا هو مؤكد من أن اللغة - أي لغة - قد تتعرض 3 مسيرتها إلى 
عوامل ومتغيرات عديدة تؤثر 2 بنيتها الداخلية »كما تؤثر 2 حركتها ج 
المجتمع الذي تنتمي إليه. 

ولعل من الناسب أن نبداً هذا البحث باستعراض لمسيرة اللغة العربية 
عبر تاريخها الطويل 2 العصور الختلفة. وما واجهته 2 هذه المسيرة 
الطويلة من تقلبات: لما نستشعره من أن حياة اللغة نهر ممتد عبر العصور, 
يؤثر فيه الاضي ب الستقبل. وقد تتشابه فيه الظروف والاأحوال. وتتكرر 
فيه الواقف. ضمن مراحل مختلفةء تمر بها تدفقات هذا النهر العظيم. 


شٹہ الحظيعة 
إشداء من المركر 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تجارپا 
22-0 د 


۸ آد. أحمد بن محمد الضبيب 


مسيرة اللغة العربية 


يمكن أن نقسم أحقاب اللغة العربية فيما نحن بصدده من تثاقف اللغة 
العربية مع آخواتها الساميات أو غيرها من اللغات إلى الآتي: 


١-حقبة‏ اللغة العربية القديمة: 


وهي حقبة لا نعرف عن واقع اللغة فيها الکثیر. إذ هي مرحلة النقوش 
التی لا تحمل نصوصا أدبيةء ولا تفيد كثيرا 4 التعرف على الأداء الفعلى 
للفة. ومدى فاعليتها 2 الجتمع. غير آنها تعطي مؤشرات على موقع اللغة 
العربية ( الشمالية تحدیدا) بين أخواتها الساميات. وبهذا الاعتبار يرى 
الباحثون أن كتابة النقوش 2 بلاد العرب الشمالية كانت أول الأمر- باللغة 
أيضا لغة التعبير .ویمثل ذلك نص أم الجمال الأولى المدون سنة ۲۵۰م. 
وكان شاهد قبر. وهو نص مكتوب بلفة النبط مع أن صاحبه عربي". 
وربما نستنتج من ذلك أن النبطية 2 تلك الفترة كانت تزاحم العربية. أو 
كانت لغة التعليم والادارة .وأن العربية لم تستكمل قوتها كي تستقل بالكتابة 
والتعبیر» غير أن هذه المرحلة ما لبثت أن بدأت تقشع 4# نقوش لاحقة كانت 
العربية لغتها 2 الكتابة والتعبیر. دون أن تتحرر من النبطية تحررا كاملاء 
كنقش النمارة الذي یؤرخ بسنة 0١7‏ م» وهونقش نبطي عربي وفيه يستعمل 
الكاتب ألفاظا وجملا عربیةء بين الألفاظ والجمل النبطية. ويرى جواد 
علي أن ذلك يشير إلى أن العرب «كانوا على آبواب نهضة لفوية. وأنهم 
كانوا قد شعروا بضرورة استعمال العربية 2 كتاباتهم فأدخلوا تلك الألفاظ 
والجمل'الفوقة ر :هنا التخن ای روخن كان هذا الاستعمال المرحلة 
ای ها کال العرية :ف اکا ردلا من لخد الشیظ ۶ 


شنه االحشبعلة 
اشداء من ا ٹرکز 
و یعمج بنشرعغا ورقی 
او تداو لیا تجاریا 
ا 


وتأتي المرحلة الأخيرة التي تتحرر فيها النقوش من التأثير النبطي 
باكتشاف نقش حران المؤرخ سنة 514 م ونقش أم الجمال الثانية الذي 
يرجع الباحثون تأريخه إلى القرن السادس اليلادي. والذي تقترب لغته من 
العربية القرآنية ويتحرر من النبطية تحررا کبیرا!''. 
٢۔حقبة‏ العربية الجاهلية: 
نصوص تلقى ضوءا ساطعا على حالة اللغة العربية 4 المرحلة الجاهلية. 
ومما لا شك فيه أن العربية 4 هذه الحقبة كانت لغة ناضجة. وأن التأثير 
الأجنبي فيها لا يعدو اقتراض بعض الكلمات الأجنبية من بعض اللغات 
السامية كالآرامية والحبشية. أو من بعض اللغات المجاورة كالفارسية؛ مع 
مقترضات لاتينية واغريقية. وكانت الجزيرة العربية تتسع لعدد كبير من 
اللهجات. التى يعدها علماؤنا القدماء لغات. أما اللغة العربية الجنوبية 
فقد كانت تختلف اخثلافا واضحا عن العربية الشمالية حتی لتعد لغة 
قائمة بذاتها. 


۳-الحقبة ا لاسلا میة: 


يعد نزول القرآن الكريم باللغة العربية أعظم حدث 2 تاريخ هذه اللغة. 
اذ جعل منها لغة مقدسة. وبهذا انتقلت من کونها لفة للعرب لتکون لغة 
للمسلمین جمیعا. یتسابقون إلى تعلمها والعناية بها. سعیا إلى فهم آیات 
الکتاب الکریم. فاکتسبت بذلك اعتبارا لم يكن لها + سابق الزمان. وهو 
اعتبار رافقها طوال مسیرتها التاريخية. ومکنها من أن تکون لفة الحضارة. 

وقد آضاف القرآن الکریم إلى اللفة اضافات جمة. تركيبية ودلالیة 
وغیرها. مما آغنی هذه اللغة. وهیآها لحمل رسالتها الحضارية فیما بعد. 


شٹہ الحظيعة 
إشداء من ا ٹرکز 
ولايسمح بنشرها ورقیأ 
او تداولیا تجارپا 
و د 


٠‏ اد أحمد بن محمد الضبیب 


لقد اقتضت الدعوة الإسلامية الخروج لنشر الإسلام خارج حدود 
الجزيرة العربية. وهكذا كانت الفتوحات الإسلامية منذ عهد الخلفاء 
الراشدين سببا 2 حمل اللغة العربية إلى بيثات لم تعرفها من قبل. إلى 
جانب بيئات كانت تعرفها. فانتشرت العربية بشكل ودي بين أبناء البلاد 
المفتوحة؛ إما بفعل اعتناق الإسلام من قبل أبناء هذه البلدان: أو بدواعي 
الحاجة للتفاهم مع الفاتحین. الذين لم يكونوا جیوشا عسكرية وحسب, 
وانما كانوا مجموعات بشرية مهاجرة. استوطنت البلدان الفتوحة. التي 
تحولت بمرور الزمن إلى بلدان اسلامية. واستتبع ذلك إنشاء الساجد. 
التي كانت تنشر الدعوة وأفكار الدين الجدید. وكانت بمثابة مدارس 
تلقی فيها الدروس العلمية بمختلف الستویات. وبذلك كان انتشار العربية 
سريعاء وكان تعلمها ضرورة. ويبدو أن العرب الفاتحين 2 بداية الأمر لم 
يتبنوا سياسة لغوية صارمة كما يفعل المستعمرون الغربیون. وانما تركوا 
الأمور تسیر بشكل طبيعي» يدل على ذلك تركهم الدواوين الحكومية یے 
البلدان المفتوحة تدار من قبل السكان المحليين بلغاتهم الختلفة. إلى ان 
جاء عهد الخليفة عبد الملك بن مروان الذي طبق اول سياسة لغوية ج 
تاريخ العرب بتعريب الدواوين 3 بلاد الخلافة الأأموية. و إصدار العملة 
الاسلامية. وبذلك يكون قد خطا الخطوة الاساسية 2 جعل اللغة العربية 
لغة للدولة. مما مكن للغة العربية. وجعلها لغة الحياة 2 بلدان الخلافة. 
وبعد زوال الدولة الأموية. التي كانت عربية الوجه والتوجه لم يخب نشاط 
اللغة العربية بل استمرت العناية بها أكثر من ذي قبل. و اكتسبت 2 هذه 
المرحلة عناية العلماء بجمعها وتنظيمها وتقعيد قواعدهاء وكان القرن 
الرابع الهجرى عصر ازدهار اللغة العربية نثرا وشعراء تبعا لازدهار 
الحضارة العربية الإسلامية التي كانت اللغة قاطرتها الرئيسة. 

من الواضح أن العربية 2 مهدها الأول كانت تتكون من عدد من اللهجات 
التي تختلف 2 الفروق بينها كثرة وقلة. وعندما خرج العرب بفروقهم 
اللفوية إلى خارج هذه الجزيرة حملوا معهم هذه الفروق. لکن سياسة 


شٹہ الحشبعلة 
إشداء من ا ٹرکز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تجارپا 
22-0 د 


الخليفة عمر بن الخطاب (حكم بین۱۲ ه-۲۳ ھ-٥٦٦١-٠٦م)‏ التي 
قضت بعدم سكناهم بين سكان البلاد الفتوحة. حتى لا يذوبوا بين ابناء 
تلك الشعوب. وإنشائه معسكرات خاصة لهم ك العراق ومصر وغيرها 
من بلدان الفتوح. ساعد إلى حد كبير على جمع شملهم و توحيد لغتهم. 
ونشوء لغة بدوية مشتركة بينهم «وضعت الاساس لعربية القرون المتاخرة 
القصحی» كما بلاحظ ذلك پوهان فك 19 

ومن المتوقع أن لا يثقف سكان البلاد المفتوحة اللغة العربية- وبخاصة 
بے الراحل المبكرة من الفتح العربي- وأن یأخذ الأمر مدة تستوعب أكثر 
من جيل يجعل أبناء هذه البلدان على قدم المساواة مع العرب الأصلاء. 
وك مثل هذه الراحل لابد أن هنالك نوعا من اللغة المختلطة لغة تفاهم 
بين العرب الفاتحين وبين السكان الاصلیین. ولا بد ان عددا كبيرا من 
الألفاظ الأجنبية قد دخلت العربية 2 هذا العصر وما بعده. بفعل حاجة 
العرب إلى كثير من الکلمات. التي لم يكن لها مقابل # لغتهم الأصلية. 
كما أن العامية كانت تشق طريقها بقوة منذ العصر الأموي» حتى تكلم بها 
العلماء وفصحاء العربية ب2 ذلك العصر. ومن أمثلة ذلك اتهام الشاعر 
مروان بن ابي حفصة حمادا الراوية - 2 مجلس الوليد بن يزيد باللحن 
«وكان (حماد) من أعلم الناس بأيام العرب وأخبارها وأشعارهاء وأنسابها 
ولغاتها» كما يقول صاحب الأغاني!'''ء فيرد عليه حماد دافعا التهمة بقوله: 
«يابن أخيء إني رجل أكلم العامة فأتكلم بکلامها» . 

2 مثل هذه الأجواء التي كانت اللغة العربية فيها عرضة للاختراق من 
نظم اللغات الأخرى السائدة # تلك البيئات. واستشراء العامية. ظهر القلق 
لدى العلماء و الفکرین. والخوف من دروس رسوم هذه اللغة واستعمالاتهاء 
وتغير دلالاتها والعبث 4 تراكيبها. خاصة وانها ب تلك الفترة تحمل واجب 
التفسیر الأقرب للقرآن الكريم والحدیث النبوي. ومأثور العرب من شعر 
ونثر. وقد دق ظهور اللحن والروايات التي تروى عن فشوه أول الأمر بين 


شٹہ الحظيعة 
إشداء من المركر 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تجارپا 
ا سسا 


7۲ اد أحمد بن محمد الضبيب 


عرب الجزيرة العربية ناقوس الخطر للتنبيه عن حساسية وضع اللغةء 
والتفكير الجدي 2 مستقبلها. فظهرت فكرة التقعيد للفصحى على يد 
الامام علي بن أبي طالب أو أبي الأسود الدؤلي ءوتبع ذلك جهود حثيثة 
لجمع اللغة من أفواه العرب الأصليين المشهود لهم بالبعد عن مناطق التأثر 
الحضاري. الذي يفسد اللسان. وقامت جهود اخرى لضبط اللغةء وجدل 
واسع حول تلك القواعد. وما يندرج تحتها من أساليب أو استعمالات. 
ثم اصطلح القوم على أن لا يحتج - 2 تفسير القرآن والحديث و الشعر 
القدیم-بالنصوص التي تتجاوز القرن الثاني الهجري ك الدن. وتتجاوز 
القرن الرابع الهجري 2 البادیةء كما لا تصاغ القواعد ولا تصدر الأحكام 
بفصاحة الكلمة أو التعبير إذا كان ذلك لاحقا لتلك المدة المحددة. وبذلك 
أغلق العلماء باب الفصاحة 2 وجه النصوص الأدبية التي نتجت بعد هذه 
المدة الزمنیةء وعد ما بعدها من نصوص مولدا ينتمي إلى حقبة اللغة 
الهجينة. التي لا يحتج بما تفرزه من استعمالات جديدة. أو خروج عن 
القاعدة العيارية. و ان نطق به آشهر الکتاب و الشعراء. 

والواقع أن هذه اللغة الولدة قد آمدت اللغة بکثیر من الفردات 
والاستعمالات التي كانت آساسا 2 ازدهار اللفة. وجعلها وافية بحاجات 
الحضارة الجديدة. التي لم تكن مألوفة لدی العرب القدماء. و لو آلفت 
لهذه الادة اللغوية معاجم 2 تلك العصور لکانت معاجم ضخمة لا تقل 
احجامها عن معاجم العربية الفصحی. وقد قامت کتب العرب والدخیل 
بالاشارة إلى کثیر من الالفاظ العربة و الدخيلة. ولکن الامر لا یقتصر 
على ذلك وانما یمتد إلى الاستعمالات والتعبیرات والکنایات والتلازمات 
اللغوية. التي كانت نتاجا خالصا لعربية تلك العصور الولدة. 


:-اللغة العربية بعد سقوط بغداد: 


9 سنة هه کر ا التتار بغداد وقضوا بذلك علی الدولة العباسية 
ساٹ ہے هال ضحف عدبت والح أن انفراط عفد او العر کة 


شٹہ الحظيعة 
اشداء من ا ٹرکز 
و لایسمع بنشرضا ور فیا 
او تداولیا تجاریا 
ح..َْ٘.۔.۔ ۰ د 


قد سبق ذلك بأكثر من مائتي عام حين استقلت أجزاء كثيرة من الدولة 
العباسیةء واصبح الخليفة 2 بغداد لا يكاد يحكم غیرها. ومما لا شك فيه 
أن اللغة قد استمرت يے مسيرتها التي تأثرت بشكل أعمق باللغات الأجنبية: 
التي عايشتها قبل هذا الغزو كالفارسية التي عادت لغة للحكم والسياسة 
والشعر والأدب منذ العهد الساماني (٢٦۳۸۹-۲ھ)‏ حتى أفتى بعض 
علماء الفرس بجواز الصلاة باللغة الفارسیة!“ المتأخرة» ومع ما أصاب 
الفصحی من ركود نسبي بعد فترة الفزو الفولي, إلا نها وجدت ‏ عصور 
الولاة والعصر المملوكي انتعاشا یعوض بعض ما فقدته 2 البيئات العلمية 
التقليدية. وهنا يجب أن يلحظ أن لا علاقة بين انتعاش الدراسات اللغوية 
وانتعاش اللغة اليومية. إذ أن مما لا شك فيه أن العربية الفصحی قد 
اختفت من الاستعمال اليومي منذ القرن الثاني 2 مدن الثقافة الإسلامية, 
كما تأثرت بالمولدة تأثرا واضحا يے البوادي العربية. وبخاصة تلك التي 
كانت قريبة من الأمصار. وتنقل كتب التراث روايات مختلفة لعلماء كانوا 
يخاطبون تلاميذهم بلغة العامة ولا يتكلفون الإعراب كأبي العباس ثعلب 
(ت ۲۹۱ه). الذي روي عنه قوله لتلاميذه إذا قاموا له: «آقعدوا.. آقعدوا» 
بفتح الهمزة.!*) 

وبدا الاختلال 2 لغات الخواص وعامة ا لفن مق عضر ميك فظهرت 
لذلك کتب التصحیح اللفوي ابتداء من الکتاب النسوب للكسائي(ت ۱۸۹ 
ه) بعنوان «لحن العوام» وکتاب « لحن العامة» للفراء ( ت ۲۰۷ ه) . وکتاب 
ما يلحن فيه العامة لأبي عبيدة معمر بن المثنى( ت ٠ھ)ء‏ ومن أشهر 
هذه كتاب الحريري « درة الغواص 32 آوهام الخواص «وما جاء بعده من 
مؤلفات عديدة عبر عصور تاريخ الثقافة الاسلامية. وقد عد عبد العزيز 
مطر ۲۶ كتابا من هذا النوع حتى القرن السادس الھجري.''''ء لکن بعض 
هذه المؤلفات لم تخل أيضا من نقد وجهه إليها بعض العلماء. فصححوا 
استعمالات العامة. ومن هذه الکتب. كتاب ابن آبي السرور المصري بعنوان 
«المقتضب هيما وافق لغة مصر من لغة العرب» وكتب محمد بن إبراهيم 


شٹہ الحظيعة 
إشداء من المركر 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تجارپا 
.ے ٌ .-.ے۔. د 


٤‏ | اد أحمد بن محمد الضبيب 


بن الحنبلي(ت ۹۷۱) التي رد فيها على الحريري وغيره ب4 موضوع لحن 
العوام وهي: «الدر ا ملتقط 4# تبيين الغلط» و «عقد الخلاص 2 نقد كلام 
الخواص» و «بحر العوام فیما اصاب فيه العوام». و «سهم الالحاظ 4 وهم 
الألفاظ» والكتاب الأول منها مفقود. . 

ومن المعروف أن اللغة العربية قد أصابها الوهن .2 الاستعمال منذ 
منتصف القرن السابع الهجريء فلم تعد لغة مطلوبة على المستوى الثقايے 
العام نجد ذلك ممتلا 4 شكوى ابن منظور (ت ١١۷ه)‏ 2 مقدمة كتابه 
«لسان العرب» فهذا الكتاب الضخم الذي اصطفى المؤلف مادته من ستة 
مصادر لغوية کبری. صنعه 4 وقت لم تكن الفصحى رائجة 4 زمنه. فهو 
يقول: «حتى لقد أصبح اللحن 3 الكلام يعد لحنا مردوداء وصار النطق 
بالعربية من المعايب معدوداء وتنافس الناس 4 تصانيف الترجمانات 
2 اللغة الاعجمية. وتفاصحوا بے غير العربية. فجمعت هذا الکتاب سے 
زمن أهله بغير لغته یفخرون. وصنعته كما صنع نوح الفلك وقومه منه 
یسخرون''''. ولسنا نظن الشكاية هنا تتعلق بالعامة فقط وإنما تطاول 
المثقفين من الخاصة. 

ثم جاء العصر التركي ليستمر الوهن مرافقا لهذه اللغة. مع محاولة 
تتريك اللغة والثقافةء حتى ليعد العصر التركي عصرا مظلما من الناحية 
اللفوية. بسبب السياسة اللغوية التي فرضت اللغوالتركية على رعايا الدولة 
العثمانية. وتبع ذلك العصر الحديث ابتداء من حملة نابولیون على مصر 
(1794م )ء ودخول الاستعمار إلى مصر سنة ۱۸۸۲م.ثم إلى البلاد العربية 
بعد الحرب العالمية الأولى: ليزداد الأمر سوءا بفرض لغة المستعمر والترويج 
لها. ومحاولة الحاق البلاد العربية بركب ذلك المحتل تربويا واقتصاديا 
ولغويا. 

ومع ذلك فقد استعادت العربية الفصيحة المكتوبة آلقها 2 بداية 
القرن العشرين على أيدي الرواد الکبار من الكتاب والشعراء. الذين 


شٹہ الحظيعة 
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ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولیا تجارپا 
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تفتحت عيونهم على التراث العربي القديم فألموا به إ ماما واسعاء وبدا 
لديهم الحرص على التجدید. والظهور بلغة عصرية تعتمد على الأصول 
التراثية. ولقد شكل عصر الإحياء وعيا قومياء وانتفاضة عربية لغوية 2 
وجه المستعمرء فتطورت اللغة تطورا ملحوظاء تمثل يے بزوغ لغة الإعلام 
التي أشاعت الفصحی بين المثقفين؛ وساعدت على الترويج لها بين الناس, 
مع كونها تاثرت تاثرا كبيرا باللغات الاجنبية, لا على المستوى المعجمي 
باقتراض الالاف من الفردات. وإنما على المستوى التركيبي. واستعارة 
التعبیرات والعبارات الاجنبية الجاهزة. عن طریق الترجمة السريعة لها. 
الامر الذي هدد اللفة تهدیدا مباشراء و آقحم تفییرات جذرية 2 بناتها 
اللفوي. 

ثم يأتي بعد ذلك عصر العولة حیث تنهار الحواجز بین الأمم» وتتحرك 
قوافل التجارة والعلومات. والیشر لا تحدها الحدود ولا تقف دونها السدود. 
فتصبغ العالم بصبغة واحدة. 3 العادات والسلوکیات واللبس والمأكلء 
ومن الطبيعي أن تکون اللغة إحدى الجوانب الستهدفة. التي لا تتفیر تفیرا 
طبیعیا وحسب وانما تستهدف وتزاحم. ویغیر مجراها + الجتمع قسریا. 
لكي تحل محلها لغة العولة الاولی. التي تحمل ثقافتھاء وتخدم مصالحها. 
وتهیمن باسمها وهي اللفة الانجليزية. والواقع ان الارتباط بين العولة 
واللغة الانجليزية ارتباط عضوي أو كما يصفه جرادول « ارتباط معقد 
فکما أن العولة قد شجعت على انتشار اللغة الانجليزية فان الانجليزية قد 
شجمت المو له ۲۳ 


فهل يعني استفحال التأثير العولي اللغوي اغتیال اللغة العربية مستقبلا 
واختفائها من الوجود. آم أن الفرصة ما زالت سانحة للغة العربية الفصيحة 
تثبت آقدامها وتنطلق .2 صراعها الأبدي مع العامية واللفة الأجنبية. 


لا بد لنا قبل الاجابة علی هذا السوّال من أن ننطلق من بعض مسلمات 
البحت اللغوي الاجتماعي. الذي يستقري آحوال اللفات الختلفة ويستقي 


شٹہ الحظيعة 
إشداء من ا ٹرکز 
ولایسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تجارپا 
.ے ٌ .-.ے۔. د 


1 اد أحمد بن محمد الضبيب 


منها أسسا وقواعد عامة تنطبق -غالبا- على معظم اللغات؛ وسوف نتحدث 
ولا عن آنواع الاتصال اللغوي بین اللغات. ثم عن ا مؤثرات 2 ازدهار اللغات 
وموتها. كي ننطلق إلى لحديث عن مستقبل اللغة العربية . 


الاتصال اللغوي 


نعني بالاتصال اللغوي احتکاك لفة مع آخری. واستفادة التحدنین 
والکتاب ب4 الجانبین أو آحدهما من احدی اللغتين. والاتصال بين اللغات 
مند القدم كان مصدرا من مصادر التثاقف الحضاري. واغناء اللفات 
عن طریق الاقتراض. وبخاصة ك الفردات او الکلمات التي لا وجود لها 
بے قاموس بعض اللفات. ویری اللفویون الانشروبولوجیون أن اللفة بذلك 
تمثل آلة عالية الرونة تسجل التغیرات 2 الجتمع أكثر من أي عنصر قاط 
و 

والباحتون الذين درسوا آحوال الاتصال بين اللفات یذهبون إلى أن من 
مستویات هذا الاتصال نوعین وهما النوعان اللذان یدخلان 2 صمیم 
موضوعنا: 

-١‏ مستوی یطلقون عليه الانتقال اللغوي 5۷۷16 1209296 وهو 
مستوی تتساوی فيه آهمية اللفتین عند الستعمل. 2 مجتمع تسود فيه لغة 
غازية أو ذات نفوذ. ولفة آخری ضعيفة أو مستهدفة. و2 هذه الحالة 
يختار الستعمل أي لفة منهما للتعبیر عما ‏ نفسه. وینتقل من لغة إلى 
آخری بدرجة متساوية. ویخلط بینهما آحیانا. والانتقال اللفوي یمثل نوعا 
من الثنائية اللفوية 2 الجتمع ۰011109011311510 وهنه الرحلة هي مر حلة 
یتعاظم فیها تدریجیا الیل إلى اللغة القوية. وبخاصة بين الاجیال الشابة 
التي تجد 2 اللغة الوافدة إغراءات جاذ بة ومکاسب اقتصادية أو اجتماعية. 
أو تکون وسيلة من وسائل التعلم : و2 الفالب یسلم هذا الوضع إلى الستوی 
الاخر. وهو مستوی التحول اللغوي 51۶6 ۰12090896 


شنه الحشبعة 
إشداء من ا ٹرکز 
ولا یسمع بنشرعغا ورقيا 
او تداولیا تجاریا 
ا طسبا 


۲- النوع الثاني ويسمى التحول اللغوي 551۶۴ 1909196 وھو نوع ينتج 
عن التمادي ‏ الستوی الأولء و يسلم إلى الانصراف من لغة إلى أخرى, 
ويمثل مرحلة تسبق مرحلة موت اللغة أو انقراضها. وأول من أطلق هذا 
المصطلح هو يوريل واينرايخ .2 كتابه بعنوان» اللغات بے حالة الاتصال: 
نتائج ومشكلات». 


والتحول اللغوي يأتي بعد مرحلة الثنائية اللفوية 2 الجتمع 
۷٥‏ ٢ا٥‏ وقد يكون التحول فرديا إرادياء أو يكون قسريا مفروضاء 
فهو ارادي إذا تجنب المستعمل لغته الأصلية مفضلا أن يتحول كليا إلى اللغة 
النافذة لأسباب اجتماعية أو اقتصادية. وقد يكون قسريا ( وهنا يمكن أن 
نطلق عليه مسمى التحويل اللغوي) من خلال إجبار الصغار علیه. بغمرهم 
2 اللغة الوافدة القوية قصد إبعادهم عن لغتهم الأم» ومخاطبتهم طوال 
الوقت بهنه اللغة بهدف قطع صلتهم باللغة الأم. ونحن نشهد الآن 2 المنطقة 
العربية كثيرا من اولياء امور بعض الاطفال يقومون بإدخال اطفالهم منذ 
نعومة أظفارهم المدارس الأجنبيةء ويستمرون 2 استعمال اللغة الأجنبية 
معهم حتى بعد خروجهم من المدارسء أملا 2 أن تصبح اللغة الأجنبية 
الوافدة لغة سليقة للطفل. و + هذا عدوان على حق هذا الطفل بان يتقن 
لغته الاصلية. ويعيش الثقافة الخاصة بهذه اللغة. وهذا النوع من التحویل 
القسري يخالف ميثاق حقوق الطفل العالمية. 

وهناك تحويل فسري جماعي تقوم به الدول الاستعمارية والغازیةء حين 
تقوم أحيانا بحجز الأطفال لأبناء البلاد المغزوة أو المستعمرة 2 أماكن 
خاصة كي تغمرهم باللفة وتقطع صلتهم بلغتهم الأم فتحولهم بذلك قسريا 
إلى اللغة الجديدة والی تقافتها الوافدة. كما حدث لبعض مجموعات من 
الهنود الحمر 2 امريكا بوساطة الرجل الابيض بعد تغلبه على اراضيهم 
وطردهم منها. 


شٹہ الحظيعة 
إشداء من المركر 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تجارپا 
ا سسا 


۸ اد أحمد بن محمد الضبيب 


موت اللغة 


إن التحول اللفوي هو المرحلة التي تسبق موت اللفة ب4 آغلب الأحيانء 
ولوت اللغة عدة صور منها : 
۱ الانقراض: وهو عادة ما یکون من نصیب اللغات الشفاهية التي لم 
تدون؛ فهي تنقرض بانقراض الأشخاص الذین یستعملونها أو یتحد ثون بها. 
بسبب ما یتعرضون له من ظروف الحروب او الإبادة الجماعية العدوانية, 
أو الأمراض الوبائية. أو الکوارث الطبيعية. التي تسبب الجاعات ''''. 


۲ الوت التدريجي: وهو یتعلق باللغات المحفوظة بالکتابة. فهنه اللغات لا 
تنقرض نهائیا وانما تحفظ من خلال الترات الكتوبة به. وموتها لا يعني 
انقراضها بقدر ما يعني توقفها عن العمل. واقتصارها على َة قليلة من 
الباحتین أو الختصین. والواقع أن کثیرا من اللفات العظيمة القديمة. 
التي كانت سائدة 2 مناطق مختلفة وشاسعة من العالم. هي الآن 2 
حکم اللغات اليتة. لعدم استعمالها. كاللاتينية والسنسكريتية والقبطية 
والارامية. وغیرها من اللغات. التي کتب بها تراث محفوظ. ولا یستعملها 
الا الختصون. 

إن حياة اللغات لا تقاس ببقائها بقدر ما تقاس بحیویتها 4 الجتمع. 
واستعمال أكبر عدد من المتحدثين أو الکتاب لها. ویکون الوت هنا بأسباب 
كثيرة منها غزو دولة ما لمنطقة من المناطق وفرض لفتها على سکان تلك 
النطقة. ومنها التأثیر الثقا2 (اجتماعیا وثقافیا واقتصادیا) لثقافة ما 
على ثقافة آخری. وتمددها 4 مناطق شاسعة. وارتباطها بمکاسب آنية 
( اقتصادية واجتماعية أو غير ذلك ) لدی الأفراد. الذین یتحولون بشکل أو 
بآخر إلى لفة الثقافة الوافدة عن طریق الازدواج اللغوي ثم التحول اللغوي. 

وقد آشار ورم إلى نوع من الوت یندرج ضمن هذا النوع. وهو الوت 
ب( النفي) أو (الاقصاء). و2 هذه الحالة تقصی اللفة الحلية عن الفاصل 


شٹہ الحشبعلة 
اشداء من ا ٹرکز 
ولا يسمح بنشرعغا ورقی 
او تداولیا تجاریا 
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الرئيسية 2 حياة الجتمع. وتنفی إلى موضوعات تافهة أو غير مهمة. أو إلى 
استعمالات خاصة محدودة.: وتحل محلها اللغة ذات النفوذ .('') 
٣‏ الموت بالامتصاص اللغوي: و2 هذه الحالة تبقى اللغة الأصلية شكلياء 
لكنها تمتص لغويا من خلال اللغة الغازية. وذلك بإغراقها بالمفردات 
المستمدة منها أولاء ثم بالتدخل 2 التركيب اللغوي للغة الستهدفة. بحيث 
يحدث تغيير جذري 2 اصوات اللغة ونحوها وصرفها. يتماشى مع ما هو 
موجود 2 اللغة الغازية. يقول لويس جان كالفي 4 كتابه «حرب اللغات 
والسياسات اللغوية» : «حين ترى لغة من اللغات أن نظامها الصوتي يذوب 
2 نظام لغة أخرى. وترى أن جملها صورة لجمل لغة أخرىء فإنها تكون 
حینذاك 2 خطر الامتصاصء فالأصوات والنحو هیکل البناء اللغوي. أما 
المعجم فليس سوى الطلاء» ۲۲۳ 

ويعد ستيفن ورم من أمثلة موت اللغة أن تفقد اللغة خصائصها المتجذرة 
2 ثقافة المتحدثين بهاء وتصبح مجرد تقليد للغة الأقوام الغزاة ذات الثقافة 
العدوانية. و2 هذه الحالة فان اللفة المستهدفة لا تعود تعكس رؤية العالم 
من خلال ثقافة أهلها الأصليينء بقدر ما تعكس نظرة القوم الذين يملكون 
ثقافة ولغة عدوانيتين. "° 


أسباب موت اللغات 


لعل فيما قدمناه من وصف لكيفية انقراض اللغات وموتها ما يحمل 
آسباب ذلك. فالحروب والكوارث الطبيعية والإنسانيةء واحتكاك اللغات 
بعضها ببعض. وتغلب إحدى الثقافات بلغتها الوثرة. لأسباب سياسية أو 
اقتصادية او اجتماعية على لغة اخری يدعو إلى ضمور اللغة المستهدفة 
واختفائها تدريجياء أو امتصاصها ضمن اللغة القوية التي تغير بناءها 
الداخلي وتجعلها هيكلا لا يمثل اللغة الاصلية. أو لا يستند إلى مرجعية 
الثقافة التي تنتمي إليها اللغة. و يشير كالفي إلى عرضين مهمين يدلان على 


هده الطبعة 
إشداء من المركر 
ولا يسمح بنشرعغا ورقيا 
او تداولیا تجاریا 
ا 


٠‏ آد. أحمد بن محمد الضبیب 


اتجاه لغة من اللغات إلى الاندثارء آولهما قلة عدد المتحدثين بهنه اللغة 

وثانيهما التفیر 2 الشكل اللغوى الذى يشير 2 الغالب إلى علامات اندثار 
مك (۹) 

وسيك. 


مستقبل اللغة العربية في الفكر المعاصر 


هل بالإمكان أن نتنباً بمستقبل أي لغة من اللغات؟ إن مثل هذا الأمر 
بالغ الصعوبة. والسبب أن اللغة سلوك بشريء يتأثر بجملة من المؤثرات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرهاء ويتغير سریعا حسب تغير 
الظروف والأحوال. وهذا ما يشير إليه ويليام ماكي 4# بحثه عن «التنبؤ 
بمصير اللفات» فقد ذكر انه بے سنة ۱۹۶۰ عقدت ندوة 2 جامعة 
ويسكونسن حول مصير لغات الأقليات ب أمريكاء وانتهى اللغويون فيها 
إلى ان معظم هذه اللغات بما فيها اللغة الفرنسية لن يكون لها وجود ج 
نهاية القرن العشرين» والان يرى الإنسان كيف ان وضع اللغة الفرنسية 2 
مقاطعة كويبك أعلى منه 2 الوقت الذي حصل فيه التنبؤ'*'' ( كما ذكر 
أمثلة أخرى أقدم من ذلك) . 

لقد بدأ الحديث عن مستقبل اللغة العربية 4 العصر الحديث بين 
العرب مبكراء ولعل من أوائل المحاولات -إن لم تكن أولها- لطرح ذلك 
الموضوع على بساط البحث محاولة مجلة «الهلال» الصرية. التي نشرت 
4 عدد أكتوبر ونوغمبر سنة ۱۹۱۹م( ۱۳۳۸ ه) استفتاء عن مستقبل اللغة 
العربية ضم الأسئلة الآتية: 

- ما هو مستقبل اللغة العربية 2 نظركم؟ 

- وما عسى أن يكون تأثير التمدين الأوروبي والروح العربية فيها؟ 


- وما يكون تأثير التطور السياسي الحاضر 2 الأقطار العربية؟ 


شٹہ االحظبعة 
إشداء من المركر 
ولا یسمع بنشرعغا ورقيا 
او تداولیا تجاریا 
ا طسبا 


- هل يعم انتشارها + المدارس العالية وغير العالية وتعلم بها جمیع 
العلوم؟ 

- وهل تتغلب على اللهجات العامية المختلفة وتوحدها؟ 

- وما هي خير الوسائل لإحياتها؟.(") 

وسنستعرض فيما يأتي إجابات العلماء والأدباء الذين شاركوا 2 هذا 
الاستفتاء. ونری تصوراتهم حول مستقبل اللغة العربیةء لننظر ما تحقق 
منها بعد ما یفوق تسعین عاما من الزمان. وما لم یتحقق. ولندلل على أن 
اللغة لیس من السهل التنبؤ بحرکتها المستقبلية: كما نستعرض آیضا بعض 
الاراء القريبة من عصرنا التي عالجت مستقبل اللفة العربية. ثم نتحدث 
عن رؤيتنا 2 هذا الجال وفقا للمعطیات القائمة بين آیدینا. 

لقد أجاب على استفتاء «الهلال» مجموعة من المستشرقين والعرب. 
ويمكن أن نلخص مجمل الآراء بما يلي: 

يتفق المستشرقون على أهمية اللغة العربية وقدرتها على البقاء ويتنبؤون 
لها بمستقبل جید . فيرى جويدي أن نتائج الحرب العالمية الأولی سيكون لها 
تأثير شديد على اللغة العربية. لكنه يقفز من التنبؤ إلى ما يجب أن یکون. 
فيتحدث عن إصلاح الكتابة العربية ونحو ذلك .۲ 


ويرى المستشرق الأمريكي رتشرد كوتهيل الأستاذ بجامعة كولومبياء 
أن آثر الحرب (العالمية الأولى) واقع بسبب التلامس المكاني بين العرب 
والحضارة الغربية. ويرى أن العربية ستحتفظ بكيانها مع ذلك الاحتکاك. 
لأنها احتكت بالغرب 2 تجربتين سابقتين وعادت سالمة ذلك أن «الينابيع 
التي استمدت منها الآداب العربية وحيها و الهامها لم تكن ناضبة». ويستنكر 
أن تحل الإنكليزية أو الفرنسية محل العربية معولا على وعي الإنسان العربي 
قائلا: ران شعبا له آداب غنية متنوعة. ولغة مرنة لينة ذات مادة لا تكاد 


شٹہ الحظيعة 
إشداء من المركر 
و یعمج بنشرعغا ورقيا 
او تداو لیا تجار پا 
1۹91 99۰ 


۳ آد. أحمد بن محمد الضبيب 


تفنى لا يخون ماضیه. ولا ينبن إرثا اتصل إليه بعد قرون طويلة من آبائه 


7 ۲۲ 
و أجدادی! ۳ 


ویری کوتهیل أن من الغبن أن يتحول الخط العربي إلى خط آوروبي, ولا 
يرى سببا یمنع ان تکون العربية لغة التعلیم 2 الد ارس والجامعات. بل انه 
لا یستحسن ان تکون اللغات الاوروبية لفات تعلیم عامة. وان کان يؤكد على 
شنز مرد الات الا ید 

ویری أنه سیکون للعربية مستقبل باهر ولأرباب العلم 2 مصر وسورية 
قشل ابقام نوها ساط 


ویری الأب لامنس اليسوعي أن مستقبل اللغة العربية حسن «علی شرط 
أن یتولی الحکم 2 البلاد العربية رجال ذوو نظر بعید. وآفکار واسعة 
ووطنية رحبة یقتنعون بأن مستقبل لفتهم یتوقف على اتحادها وثیقا مع 
الدنية الغربیق''''. ولم يفسر لامنس كيف یکون هذا الاتحاد مع الدنية 
الغربية. لکنه ما یلیٹ أن یظهر شيئًا من ذلك عندما يرى ضرورة القابرة 
على تعلم اللغات الأوروبیةء ویقف ضد جعل التعلیم العالي باللغة العربية. 

آما ویلیام ورل مدير مدرسة الباحث الشرقية بے القدس. فیری أن 
العربية لم تتقهقر 2 الاضي آمام أي لفة آخری, وینتظر أن تحافظ على 
کیانها 4 الستقیل» كما حافظت .2 الاضی. ویری أن للفة المربية لينا 
ومرونة یمکنانها من التکیف وفقا لقتضیات العصر. ومتی سنحت لها 
الظروف فانها تستطیع أن تبلغ درجة من الدقة والرقي تمکنها من التعبیر 
عن آسمی ال غراض العلمية, وإذ ذاك يجوز للجامعات أن تعلم العلوم باللفة 
العربية كما یعلم ب2 هولندا والد انمرك باللغتین الهولندية والد انمركية. مع 
الاشارة إلى ضرورة تعلم الانكليزية والفرنسية والألمانية. 

ا ع سفن لیات ری آن ا ےا كله على اضواه 
الشعوب العربية. ولو أمكن ذلك فسیکون آمرا لا مثيل له 2 العالم. آما عن 


شٹہ الحظيعة 
إشداء من ا ٹرکز 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تجارپا 
دا 


حفظ اللغة فيكون بالاعتراف بأن مرجع اللغة الحقيقي هو كلام العامة مع 
شيء من التنقية والتطهیر(*. 

آما المشاركون 2# الإجابة على الاستفتاء من العرب فهم: خليل مطران, 
ومحمد كرد علي. وجبر ضومط. وسليم سركيسء وجبران خليل جبران. 

یری خليل مطران (ت ٩۱۹۶م)‏ آن تأثير التمدين الغربي على العرب 
یبر مات االات مٹھا الق خالصعت والكق وشات أشي 
ما تكون الآن بالمعربة لا لعدم فصاحتها أو هجنتها ولكن لأسلوبها المستغني 
عن الفضول. المعتمد على إعداد القول وتقسیمه. وتقطيع الجملء مع بقاء 
الارتباط الضمنى والتسلسل الذهنى. و كأنه بذلك يرى أن تطويرا حدث 
لأسلوب الكتابة يل هذا الاحتکاك بین العربية وغيرها من اللغات. أما 
عن مستقبل اللغة فيستشف من رأيه أن مصر وسورية تتقدمان العرب من 
حيث العناية باد ارس الابتد ائية والغالية: ويعتقد أن ساكر الأقطان العربية 
سوف تحذو حذوهما. وهو لا يرى إمكانا لتوحد اللفة. لن الدولة العربية 
غير موحدة. وهذا أكبر سبب للعناية بالفصحى لتكون وسيلة التعارف 
تخانش 

آما محمد کرد علي (ت ۱۹۵۲م)فقد رأى 2 التطور السياسي خیرا 
للغة العربية. «یزیدها استحکاما وانتشارا بعد ان کادت التركية ان تقضي 
عليها». ویری أنه « لا يمضي قرن أو قرنان حتی تتوحد اللهجات العامية 
لان الفصحی اخذة بالتغلب علیها». وان خير وسيلة لاحیائها نشر التراث. 
وتعلیم جمیع العلوم بالعربية. وبث الکتب النافعة بين طبقات الامة. ۲ 

وقد وقف چبر ضومط (ت ۱۹۳۰م) موقفا مغایرا لمن سبقه من الشارکین 
العرب فقد رای ان مستقبل العربية «غير ما كان يقدر لها قبل هذه الحرب 
المشؤومة؛ التي غيرت وستفیر 2 آفکار وهمم آبناء هذه اللفة. كما غیرت 
وستغير من آفکار ونوایا الغربيين» ولعل تبعة هذه الحرب ستکون شرا من 
تبعة کل حرب تقدمتها على العربية والعرب"۳" ( نفسه ص ۲۰۰) ورأى أنه 


شٹہ االحشبعلة 
إشداء من ا ٹرکز 
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۴ اد أحمد بن محمد الضبیب 


«إذا طما التمدن الأوروبي على البلاد العربية 2 الستقبل القريب- وهو 
طام -كما تشير إلى ذلك كل الظواهر طمت لغة أهله على العربية» وهذا 
يفضي إلى إقبال المغلوبين على اداب الغالبين ولغتهم واهمال ادابهم ولغتهم 
الوطنية» وعلى نسبة تسلط الغربيين ونفوذ نفوذهم تتراجع اللغة العربية 
والروح العربي» ويرى أن معركة العربية التي سماها جهادا ستكون شديدة 
جداء كما كان جهاد العبرانية والروح العبرانية اليهودية فيما مضى“'. 

آما عن انتشار التعليم 3 المدارس العالية وغير العالية باللغة العربية 
فيرى أن تجربة الأمریکان 2 الفلبين تشير إلى فرض لغتهم على الفلبينيين, 
لكن اللغة العربية غير الفلبينية ولذلك فإن جهاد العربية شديد بينها 
وبين الإنجليزية والفرنسية التي سيحاول المستعمر فرضهما. وهو يرى أن 
اللهجات العامية موجودة 2 کل لفات العالم الراقية. لکن الفصحی هي 
لغة التعلمین والدارس والجرائد والکتب. وينتهي إلى أن الفصحی ستبقی 
لغة العلم والتعلمین والأدباء إلى ما شاء الله لبقاء القرآن والحدیث وساثر 
الاداب العربية منذ عصر الرسالة إلى الیوم. ثم يرى ان اهم وسيلة لا حیاء 
اللفة هي « رغبة آهلها فیها حفظا لكيانهم و قومیتهم. ويزيد رغبتهم فیها 
تحامل الانجلیز والفرنسیین علیها. واضطهادهم جهرا لها( . 

آما سلیم سرکیس فقد كانت |جابته مختصرة تحمل بعدا طائفیاء 
فهو یقول: « لما كانت اللغة العربية لفة السلمین خاصة وعلیهم دون 
سواهم انعاشها فجوابي على سوالکم آن: مي فمي ماء وهل ينطق من 2 
فيه ماء ۳ 

ويتناول جبران خليل جبران الموضوع بطريقة أخرى لا تخلو من 
شاعرية. فیری ان مستقبل اللغة العربية منوط بالابتكار فهو «يتوقف على 
مستقبل الفكر المبدع الکائن -أو غير الکائن- 2 مجموع الأمم التي تتكلم 
العربية. فان كان ذلك الفكر موجودا کان مستقيل اللغة عظيما كماضيهاء 
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مستقبل اللغة العربية ۲0 


وإن كان غير موجود فمستقبلها سيكون كحاضر شقيقتيها السريانية 
والعبرانیق(۳. 

آما تأثير التمدین الفربي 2 اللفة فیری أن التأثير شکل من آشکال 
الطعام تتناوله اللغة من خارجها فتمضغه وتبتلعه وتحول الصالح منه إلى 
کیانها... ولکن إذا كانت اللغة بدون اضراس تقضم. ولا معدة تهضم. 
فالطعام يذهب سدی بل ینقلب سما قاتلا « فهو يرى أن هضم الستورد 
الاجنبي وجعله جزءا من التكوين اللغوي يقوي اللغة, اما اخذه عن طريق 
التقليد الأجوف فانه شديد الضرر. وقد شرح ذلك بقوله ران الغربيين 
كانوا ج الماضي يتناولون ما نطبخه فيمضغونه ویبتلعونه محولين الصالح 
منه إلى كيانهم الغربيء أما الشرقیون بے الوقت الحاضر فيتناولون ما 
يطبخه الغربيون ويبتلعونه ولكنه لا يتحول إلى كيانهم بل يحولهم إلى شبه 
غربیین. وهي حالة أخشاها و أتبراً منها لأنها تبين لي الشرق تارة كعجوز 
فقد أضراسه؛ وطورا کطفل بدون أضراس»!"". 

ويتظر جیرآن إلى انففار اللغة 2 اندارس العالية من خلال الساكن 2 
ذلك العصرء وبخاصة 2 بلاد الشام فيرى أن التدريس باللفة العربية بخ 
المدارس العالية لا يتم حتى تصبح تلك المدارس ذات صيغة وطنية مجردة. 
على نفقة الوطن الواحد. ولن تعلم بها العلوم باللغة العربية حتى تنتقل 
من ايدي الجمعیات الخيرية واللجان الطائفية والبعثات الدينية إلى ايدي 
الحکومات الحلية. وکأنه یقول أن من الستحیل أن يحرص الستعمر ومن 
جاء بذیله من المؤسسات التعليمية على تشجیع اللغة العربية والترویج لها. 
وهو يذكر بمرارة هذا الوضع الذي كان سائدا آنذاك 2 البلاد الستعمرة 
وکیف أنه قسم الولاءات للمواطنین إلى عدد من الدول تبعا للانتماءات 
التقافية التي تعلم الطلاب 2 ظلالها. فقد آوجد الفرب مجموعة 
مستعمرات تقافية متضاربة الشارب يصفها بقوله: «کل مستعمرة تشد 
3 حبل إحدى الأمم الفربية» وترفع لواءها وتترنم بمحاسنها وآمجادها. 


قند الحظيعة 
إشداء من المركر 
ولايسمح بنشرها ورقيا 
او تداولها تجارپا 
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٢‏ اد أحمد بن محمد الضبيب 


فالشاب الذي تناول لقمة من العلم 2 مدرسة أميركية قد تحول بالطبع 
إلى معتمد امريكي, والشاب الذي تجرع رشفة من العلم 4 مدرسة يسوعية 
صار سفیرا فرنسیا. والشاب الذي لبس قميصا من نسیج مدرسة روسية 
آصبح ممثلا لروسیا. إلى آخر ما هنالك من الدارس وما تخرجه 2 کل 
عام من المثلین والعتمدین والسفراء.۲ 

آما خير الوسائل لاحیاء اللغة فهي 2 قلب الشاعر. والشاعر لدی جبران 
ليس الادیب او ناظم الکلم. وانما هو البتکر صاحب الخیال البدع. 2 
أي فن من الفنون, أو علم من العلوم» أو مجال من مجالات الحياة. فهذا 
الشاعر بهذا المفهوم هو الذي يغني اللغة ویساعد على احیائها. بعکس القلد 
الذي تجمد اللغة عنده وتصبح چسدا بلا روح. 


تلك هي آراء الباحتین والفکرین 2 عشرین القرن الماضيء فاذا ما 
وصلنا إلى نهاية القرن نجد بحثا للدکتور الطاهر آحمد مكي بعنوان: 
«مستقبل اللفة العربية 2 القرن الواحد والعشرین». (نشر سنة2۱۹۹) ©" 
وخلاصة ما يمكن أن يستشفه القارئ لمستقبل العربية هو أنه يجد مستقبلا 
مشرقا لهذه اللغةء لا خوف فيه على العربية 4 مستقبلها القريب أو البعیدء 
لا 2 القرن القادم ( يقصد القرن الحادي والعشرين) ولا بعد آلف ثالثة 
من الزمان. وهو يعزو ذلك بالدرجة الأولى إلى: 


۱-آن القرآن یزداد رسوخاء والاقبال عليه حفظا وتجویدا يشتد. 


۲-الصحوة الإسلامية الهائلة التي تمتد من إندونيسيا ‏ آقصی الشرق 
إلى سواحل الأطلنطي غرباء وهي فف طابع فريد وحاد يبلغ حد الثورة. 
وهي رغم المعوقات سوف تبلغ شاطی الاأمان. وتحقق الجانب الأکبر من 
غاياتها إن لم تكن كلها. وهويرى أن الامم الإسلامية سوف تجد 2 العربية 
وشائج اقوی من لغة المستعمر مما يشجعها على إحلال العربية محل اللغات 


الاجنبية. 


1۹ 
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؟-أن وسائل التقنية الحديثة تعين على تعليم اللغة العربية وإجادتها یے 
زمن أقصر وبجهد أقل. 

لكنه ما يلبث أن يستدرك بأن الأمر ليس بهذه السهولة التي يتحدث 
بها فیقول © لکننا نسرف ے التفاوّل اذا تصورنا آنفسنا وحدنا 2 هذا 
العالم. فهناك الغرب بخبته. والولایات التحدة بجبروتها. یرون الصحوة 
الاسلامية خطرا على مصالحهم. واللفة العربية تهدد ثقافتهم بے 
مساحات شاسعة. وهم یستخدمون الان كل قواهم» تخطیطا ومعلومات 
واقتصادا وعلماء. للعمل على وقفها بتدمیرها من الداخل. وتفریفها من 
محتواها, فإذا فشلوا فسوف یواجهونها لا محالة علانية وبالسلاح». اذن 
فالتفاول لا بد أن يبقى حذرا. 


هل صدقت النبوءات؟ 


إن غاية ما یمکن أن نلحظه من بقایا نبوءات المتنبئين 2 بداية القرن 
العشرین أو نهايته أن معظم هذه التنبقات لم یصدق منها شيء. بل إن 
الوضع مازال بالنسبة للفة العربية على حاله ابان الاستعمار. وقد ازداد 
توء تعن كين العؤلة: 

لقد استبعد كوتهيل أن تحل الإنجليزية أو الفرنسية محل العربية معولا 
على وعي الإنسان العربي. فهل اختلف الوعي العربي باللغة العربية عما 
كان عليه 2 عشرين القرن الاضي؟ إن الواقع يشير إلى أن الوعي العربي 
باللغة 2 هذا العصر أكثر انخفاضا عما كان عليه 2 الماضيء ولا نحتاج 
إلى التدليل على ذلك فاللغة الإنجليزية تتسيد الشهد 2 قلاع التعلیم. 
فبعد أن كانت مقصورة على الجامعات ومعاهد الدراسات العليا ها هي 
الآن تحكم قبضتها على كثير من مدارس التعليم العام. وتوشك أن تطفی 
على الجمیع. وقد نشأت باسمها مؤسسات ذات استثمارات ضخمة لتحويل 
السئة الطلاب منذ الصغر إلى اللغة الإنجليزية على الخصوص. وتغييبهم 
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۸ أد.أحمدبن محمد الضبيب 


عن تراثھم العلمي والاديي. ونزع صفة الانتماء إلى العروبة والإسلام منهم 
ليكون الانتماء إلى الثقافة المهيمنة. 

واشترط ويليام ورل لجعل العربية لغة للتعليم أن تسنح الظروف لها 
لتتكيف وفقا لقتضیات العصرء وأن تبلغ درجة من الرقي تمكنها من 
التعبير عن آسمی الأغراض العلمیةء فهل مكنت العربية من التعليم بها 
حتى تسنح لها الظروف بما قاله5: آم أقيمت الحواجز والسدود آمامها 
لتؤدي دورها الطبيعي الذي تقوم به أي لغة من لغات العالم مهما كانت 
صكيزة أو رة 

ولم تفلح نبؤة خليل مطران بأن تتقدم مصر وسوريا العرب وتقودھم إلى 
نهضة لغوية عن طريق التعليم. 

ولم تعد اللغة العربية أكثر استحكاما وانتشارا بعد انقشاع الحكم 
التركي.كما تنباً محمد كرد علي. كما أن اللهجات العربية لم تتوحد 
بالفصحى كما كان يأمل. 

آما جبران فقد ربط الأمر بالابتكار. والوطنية والتخلص من النفوذ 
الأجنبي. وهضم الحضارة الغربية لا بتقلیدها. وضخ ذلك كله إلى شريان 
الٹتافة العربية. ويستحيل أن یحدث ذلك الا عن طريق استعمال اللغة 
االأم. فهل تحقق شيء من ذلك؟. إن الواقع يصدمنا بأن هذه الأهداف 
الرائعة لم يتحقق منها شيء. وأننا ما زلنا نتردى 3 مرحلة التقليد لا 
الابتکار. لن الابتكار يحتاج إلى روح وطنية وثابة. ولغة تترجم الأهداف 
إلى وقائع. نعم نحن ما زلناء كما لاحظ جبران, متفككين ثقافيا وسياسيا 
ونزداد تفككا لغويا. 

إن الوحيد الذي تنباً بازدياد التسلط الفربي. وتراجع اللغة العربيةء 
وأن معركة شديدة سوف تشهدها اللغة العربية مع لغات المستعمرين هو 
جبر ضومط. الذي وضع الإصبع على موضع الجرح النازف 2 جسم اللغة 


شٹہ الحظيعة 
إشداء من المركر 
ولايسمح بنشرها ور قیا 
او تداولها تجارپا 
22-0 د 


العربية. حين قال بآن آهم وسيلة لإحياء اللغة والحفاظ عليها هي « رغبة 
أهلها بها حفظا لكيانهم وقوميتهم». فهل أثبت العرب أنهم راغبون 2 
لغتهم من أجل الحفاظ على كيانهم وهويتهم؟ إن الواقع يشير بعكس ذلك. 
بل إن العرب 2 أوج انتشار الدعوة إلى القومية العربية بینهم. لم تكن 
اللغة العربية واردة ك اي برنامج اصلاحي من برامج الدولةء ولم يحدث 
فتح واضح يجعل العربية 4 مكان أرفع مما كانت عليه 2 عهد الاستعمار. 
بل على العكس ظهرت دعوات تهاجم العربية 2 نحوها وصرفها وقواعدهاء 
وكان السياسيون يخاطبون الجماهير ب مناسبات كثيرة باللهجة العامية. 
وانسحب الامر منذ ذلك الحين إلى المثقفين ورجال الدين. 

أما الدكتور الطاهر مكي» فبعد أن حلق بخياله الخصب 2 تصوير 
عظمة اللفة العربية. مشيرا إلى حقيقة ارتباطها بالقرآن الكريم 
ارتباطا أبدياء واستشهاده بالصحوة الإسلامية التي تنباً لها بالاستحكام 
والانتصارء لم يلتفت إلى ما قد یصاحب تلك الصحوة من انحرافات قد 
تجني على صورتهاء فتستغلها القوى المعادية لتجعل منها خطرا يهدد 
البشرية. وتصمها بأبشع الصفات. الآمر الذي شل حركتها وجعلها غير 
فاعلة بالقدر الذي تنبأ بها الدكتور. وها نحن نرى الآن أن تأثير الصحوة 
الإسلامية لا يمكن أن يجعلنا نطمئن إلى مستقبل هذه اللغةء ما لم تصحح 
هذه الصحوة مسارهاء بل لعل ردة الفعل الغربية على الصحوة كانت بالمزيد 
من التغریب ۓ المجتمعات الاسلامية. عن طريق وسائل عديدة من آهمها 
اختراق التعليم والإعلام لصالح القوى العادية. إلى جانب التهميش التعمد 
للغة العربية حتى 2 مهدها الأصيل. 


عوامل ومؤشرات 


يعتمد مستقبل اللغة أولا وأخيرا على سلوك آهلها اللغوي. واهتمامهم 
بهاء ودرجة الوعي اللغوي لدى كل فرد منهم. ويزيد من صعوبة التنبق 
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۰ أد. أحمد بن محمد الضبیب 


بمستقبل اللغة العربیة أن اللغة التي نقصدها لغة لا یتحدٹھا الناس فيما 
بينهم» وانما هي لغة قياسية. تستعمل 2 فنون الابداع. والشؤون الرسمیة؛ 
والتبليغ العام على مستوى الامة. وهي بذلك الوسيلة الوحيدة التي تربط 
بين ابناء شعوب الوطن العربي الکبیر. كما يزيد من صعوبة ذلك عدم وجود 
دراسات علمية موثقة عن حال اللغة العربية الفصيحة 2 هذا العصر. 
من حیث انتشارها. ومدی الحاجة إليهاء وفهمها واستیعابها من الجمهور. 
ومقدار تقبلهم لھا والحیز التاح لها 2 التعلیم. آو 2 وسائل الإعلام» التي 
تؤثر تأثيرا کبیرا على وجودها وانتشارها. 

لذلك فان غاية ما یمکن أن يعمد إليه الباحث 2 موضوع مستقبل اللغة 
العربية أن يستعين بالمؤشرات التي یراها ماثلة آمامه كي يرسم ما یتصور 
ان تؤول الیه احوال هذه اللغة 2 الستقبل. وان يقرن هذه المؤشرات بما 
توصل إليه الباحتون ب آحوال اللفات من عوامل تدل على ازدهار اللفات 
وانتعاشها. أو ضمورها وموتها. مع الحذر الشدید 2 اصدار الاحکام 
القاطعة إذ أن الظروف التي تمر بها اللفة قابلة للتغیر. 

ولا يعني حدیتنا عن الستقبل اغفال الحاضر بل إن الحاضر هو مقدمة 
وموشر لما سوف يحدث 4# الستقبل. فكل ما نزرعه + هذا العصر سوف 
تحصده الأجيال القادمة بخیره أو شره. لکن الحدیث على الحاضر سیکون 
ضمن استعراضنا للعوامل ا مؤدیة إلى تقوية اللغة العربية وتلك ا مؤدیة إلى 
اضعافها التي سوف نستحضرها من خلال المؤشرات التي نرصدها. 

من عوامل تقوية اللغة العربية 

نتحدث هنا عن العوامل الاجتماعية والتقافية التي تحيط باللغة العربية 
والتي من شأنها أن تسهم 4# شد عضد اللفة. وجعلها قوية آمام غزو اللغات 
الاخری او تهدیدها. ونحن هنا لا نرصد العوامل الد اخلية التي تتميز بها 
اللغة العربية. والتي تجعل منها لغة قادرة على اجتیاز درجة التفوق على 


شٹہ االحشبعلة 
إشداء من ا ٹرکز 
ولا یسمع بنشرعغا ورقيا 
او تداولیا تجاریا 
ا طسبا 


اللغة العربية 2 ذاتهاء ونری أن موضعه التدليل على قدرة اللغة للاستجابة 
إلى متطلبات العصر. وهو -على أي حال-ليس موضوعنا الآن. ونحن 
عندما نستعرض هذه العوامل فإنه لا بد لنا أن نشير إلى أن معظمها لم 
يستفد منه بالقدر الكا2 الذي يجعل اللغة العربية 2 وضع أفضل مما 
هي عليه الآن. ويمكن القول بآن من أهم العوامل التي تؤدي إلى تقوية اللغة 
العربية ما يأتي: 


-١‏ ارتباط اللغة العربية الفصحى بالقرآن الكريم: 

مما لا شك فيه أن ارتباط العربية بالق رآن الكريم بوصفها لغة التنزیل يعد 
أقوى عوامل القوة لهذه اللغة .وآن انتشارها 2 العالم -وبخاصة الإسلامي 
منه-مؤشر على قدرة هذه اللغة على الانتشار العالمي؛ بحيث ينطق بها على 
مستويات مختلفة. أكثر من مليار مسلم على ظهر البسيطة. غير أن هذه 
الخصيصة العظمى للغة العربية لا يجب ان تترك دون مواكبة وتعزیز. 
ذلك أن (حفظ )الذكر الكريم لا يعني ( الحفاظ) على اللغة الفصيحة بين 
الناس. اذ لا بد لنا أن نفرق ہین مسألة (حفظ اللفة) ومسألة (الحفاظ 
على اللغة) ۲۱۵1۳60۱۵۳066 فالحفظ لا يعني ابقاء اللغة حية متفاعلة 2 
الجتمع ولعل من الملحوظ أن معظم لفات العالم اليتة المكتوبة محفوظة 2 
کتبها القدسة. أو تراتها الحضاري, ولکن ذلك لا يعني آنها لفات حية. بل 
الشهود آنها لغات ميتة لا عمل لها 4 مجتمعاتها. كما مر ذلك سابقا. إن ما 
یجعل اللغات حية هو الحفاظ على اللفة وهو عملية مستمرة ودائمة. تواکب 
اللفة وتقوم برقدها. والتخطیط لدوامها واستمرارها. وتتلمس وسائل 
ترقیتها. ومکافحة الظروف وا لعوقات التي تقف آمامها. 
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۲ أد. أحمد بن محمد الضبيب 


۲- عدد المتحدثين باللغة. 

يعزو العلماء استمرار حياة أي لغة أو توقفها إلى مقدار عدد المتحدثين 
بها. ونسبة تداولها بين الناس, ويشبهونها بالعملة التي تزدهر بالطلب 
عليهاء وتكسد بعدم قبولها. ومعنى ذلك أن قلة المتحدثين باللغة نذير بموتها 
الأمم المتحدة للسكان سنة ۲۰۱۱ م إلى أن حجم سكان الوطن العربي قد 
یصل .3 الوقت الحاضر إلى ۴٦۷,٢‏ مليونا وآن نسبة الشباب دون سن ۲۵ 
سنة يبلغ حوالي ۲۹۱.۷۰ 

وجاء ے تقریر حدیث لاذاعة ال بی بى سی آن هدد التحدئین باللغة 
العربية 2 الوقت الحاضر يقدر ۶۲۲ ملیون نسمة,(۳) 


ویسجل جرادول رأيا یقول إن اللفة الانجليزية قد سقطت إلى الرتبة 
الرابعة عالیا من حيث عدد التکلمین الاصلیین بها (بعد الصینیة) 
الاندرین) والهندیة الاردية والأسبانیة). وآن هذه الرتبة بالنسبة 
للإنجليزية ستکون موضع تحد من اللغة العربية ب منتصف القرن الحادي 
والعشرین, نظرا للتوقعات النتظرة بے ازدیاد أعداد السکان العرب.''''. 

ما ذا يعني هذا باللسبة لنا لغويا؟ إذا نظرنا إلى هذا العدد من الناس 
ك أي لغة أخرى فإننا نطمئن إلى استمرارية هذه اللغة 2 الحياة. وقدرتها 
على مصارعة اللغات الأخرى. لكننا إذا علمنا أن أغلبية هؤلاء السكان -إن 
لم يكن كلهم -لا يتحدثون اللغة التي نقصدهاء وانما يتبادلون بينهم خليطا 
من اللهجات. وإذا أضفنا إلى ذلك عوامل مؤثرة تقف حائلا أمام إتقان 
العربية الفصيحة. فإنه سرعان ما يخبو ذلك الاطمتنان. ويتحول إلى ما 
نه اک ذلك ان اللعة ا عه فا ع کا ال جاک تخت ا 
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تحديات کثیرۃء وهذه التحديات هي آهم عوامل إضعاف اللغة وهي ستكون 
موضع حديث مفصل لاحقا. 

إننا لا نطمئن إلى شرط العدد الكبير لمستعملي اللغة العربية 2 الوقت 
الحاضر. إذا استمرت الحال لغويا على ما هي عليه 2 البلاد العربية ؛ بل 
إننا لنخشى أن تجر حالة اللامبالاة التي نشهدها عند المثقفين وأصحاب 
القرار. إلى إقصاء العربية الفصحی من مواقع أخرى كثيرة. إلى جانب 
ظهور نوع من التهجين اللغوي الشديد للغتنا العامية. + کل بلد عربي على 
حدة, وهذا من شأنه أن يحدث نوعا من اللغات الكريولية (۳۸)ءالتي نتنشأ 
بفعل احتكاك اللفات الحلية بلغات أجنبية ( غربية بك الفالب). وهو آمر 
ينظر إليه اللفويون المحدثون بكثير من القلق إذ يعد نوعا من أنواع موت 
اللغات. 


٣-التراث‏ الحضاري للغة العربية. 

ليست اللغة العربية لغة وليدة وإنما هي لغة تستند إلى تراث ثقايے عريق 
وممتد . والی تجارب حضارية خاضتها + مواجهة لغات كبرى + ماضيها 
القديم. لکن هذا العامل القوي ب2 مسيرة اللغة العربية لا يمكن أن يرفد 
اللفة ویسندھا 4# معركة البقاء إلا إذا وجد اهتماما من أصحاب هذه 
اللغة. ووعیا بآهمیته. وقدرة على استلهامه. كي يكون عاملا مؤثرا 2 بقاء 
اى و اكور ارهاء : التعد ود ها انطلاقا من الإرث الثقايے العظيم 
لهذا التراث. 

والمشاهد أن التراث الثقاے العريق للامة العربية -4 الوقت الحاضر- 
لم يستثمر الاستثمار الامثل يے زرع الثقة بالنفس العربیةء والتواصل معهء 
بوصفه إنجازا حضاریا. قابلا للاستلهام ومستحقا للاعتزاز به. 
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۴ أد. أحمد بن محمد الضبیب 


٤-الوحدة‏ العربیة الثقافية. 

تمتاز الأمة العربية بميزة لم تتحقق لكثير من الأمم والشعوب. ألا 
وهي الوحدة الثقافية التي أتاحتها الثقافة العربية الإسلامية الممتدة من 
الخليج العربي إلى ضفاف الأطلسيء هذه الوحدة الثقافية ( التي تشمل 
المسلمين وغيرهم من أبناء الوطن العربي الکبیر) تکونت من خلال وحدة 
اللغة بالدرجة الأولى لمعظم سكان الوطن العربي, ولذلك فإن اللفة العربية 
هي الناطق الممثل لهؤلاء السکان. ولا لغة غيرها يمكن أن تجمع شملهم. أو 
توحد ثقافتھم, أو تعبر عما 4 نفوسهم جميعاء هذه اللغة تسموفوق الأعراق 
والإثنيات والطوائف والاقلیمیات. تقفز فوق كل الحواجز لتكون البوتقة التي 
تصهر الجميع 2 هوية واحدة. ولذلك فان جميع الدعوات التي تظهر 2 
الوطن العربيء بين الفينة والآخرىء للمناداة باستقلال لغات فيه على سس 
إثنيةء أو إعلاء شأن بعض اللهجات على أسس إقلیمیةء هي دعوات يقصد 
منها تقطيع الجسد العربي الواحد» وجعله عرضة للاهتراء. إن آمما كبرى 
-كالاتحاد الأوروبي -تتمنى أن تكون لها لغة واحدة. لكنها لا تستطيع ذلك 
لكون کل شعب من شعوبھا المختلفة اللغة يطالب بالحفاظ على لغته. وبذلك 
يتكلف الاتحاد مبالغ كبيرة من أجل الترجمة بين لغاته الختلفة. والتواصل 
السلس بين شعوبه. أما البلاد العربية فقد تهيأت لها لغة واحدة لتكون 
لغة فضاء کبیر. سيكون له شأن 2 العالم. لو استطاع توظيف هذه الميزة 
اللغوية الكبرىء التي تيسر التواصل بجميع آنواعه. وتشجع انتقال الثقافة 
والعلم والتجارة بين أرجائه الواسعة بسرعة فائقة؛ وتكون فاعلا أساسيا 
ے اي مشروع نهضوي سياسي او اجتماعي او افتصادي. مما يسهم 2 
النهوض بهذا الوطن من كبواته التکررة. إن شاء اللّه. 

وليس معنى هذا أن نقضي على التنوع اللغوي والإثني والإقليمي ‏ 
البلاد العربيةء وإنما نريد أن يكون هذا التنوع تنوعا بناء. يمثل مظهرا من 
مظاهر القوة لا الضعف. وذلك بأن تكون اللغة العربية الفصيحة هي اللغة 
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مستقبل اللغة العربية ۳0 


الآم؛ أما اللغات واللهجات الأخرى فلا بأس من وجودها للعمل 2 بيئاتها 
لاخ ای اف و سا هیا محدددة: 

ولعل مما یمکن أن یذکر من تجارب الأمم الأخری 2 هذا الجال أن 
فرنسا التي تدافع عن التعدد اللغوي والتنوع الثقايے خارج بلادها لاسباب 
استعمارية ولفوية. من أجل إعطاء الفرنسية مکانة 2 العالم - هي من 
آشد البلاد تمسکا بمركزية اللفة الفرنسية داخل حدودها إذ هي الرابط 
القوي بين شعوب فرنسا واثنياتها. و لهجاتها الختلفة . فاللغة الفرنسية 
كما یقول لیونیل جوسبان « هي الرابط الذي تستند إليه الجمهورية 
وقیمها»! ۳ وخلال التاریخ. كما يذكر آحد الخبراء:» كانت الوحدة اللغوية 
لفرنسا مرتبطة بالوحدة السياسية. وتقدم الركزية» ولذلك یقول جوردون 
:»إن البرلان الفرنسي قد عدل الدستور سنة ۱۹۹۲م ليؤكد على أن «لفة 
الجمهورية هي اللغة الفرنسیة». ولم یفعل ذلك من اجل إجراء حمائي للغة 
ضد توغل الکلمات الأجنبية وحسب. وانما من أجل الوقوف ب2 وجه الشعبية 
التنامية من بعض لفات الأقلیات. واللفات الاقليمية مثل لغة البریتون. 
واللغة الكورسيكية والاألساتية. والأوکسیتان وغیرھاء!:'. ومن أجل ذلك 
یضیف جوردون فان «الحکومة الفرنسية كانت لسنوات عدة الحکومة 
الوحيدة 2 غرب آوروبا التي لم توقع میثاق لفات الأقلیات واللغات الاقليمية 
الذي آمضاه ا لجلس الأوروبي 2 سنة ۰۱۹۹۲ وحتی عندما وقعت الحکومة 
الفرنسية باخرة على بعض مواده. فان التصدیق على هذا التوقیع لیس 
مکی( 


ه- التأثير الاقتصادي: 


يمر العرب 2 هذا العصر بفترة بروز اقتصادي على المستوى العالميء 
يأتي من کونهم یمتلکون ثروات طبيعية هائلة فهم یمتلکون أكثر من نصف 
احتياطي البترول 2 العالم. وبذلك یکونون مصدرا رئیسا للطاقة لکثیر 
من شعوب الارض. وحيث أن الاقتصاد العربي. وبخاصة الخليجي. 32 
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1 اد أحمد بن محمد الضبيب 


غالبه اقتصاد ريعي فان الطابع الاستهلاكي يسيطر على معظم الأسواق. 
التي تفتح ذراعيها لكل منتجات العالم. وكان من التوقع. والحال هذه» أن 
يكون للغة العربية بروز وتأثير ب4 هذه الأسواق. لکن غياب الوعي بأهمية 
اللغة جعل هذه الأسواق مرتعا للغات الأجنبية التي أحكمت قبضتها عليها 
وأزاحت اللغة العربية عنها. 


٦-الانتشار‏ العالمي: 
مما لا شك فيه أن اللغة العربية تحظى بانتشار عالمي تحسدها عليه 
كثير من اللغات وذلك عبر منافذ كثيرة على مستوى العالم منها: 

أ- الاعتراف العالمي بها لغة من لغات الأمم التحدة. وقد تم ذلك سنة 
۳ھ وبهذا آصبحت العربية لغة رسمية 2 كثير من منظمات الأمم 
المتحدة. كاليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الغذاء والزراعة 
وغيرهاء كما آنها لغة رسمية 2 الاتحاد الأفريقي. ومنظمة التعاون 
الإسلامي. والاتحاد الدولي للاتصالات. ومنظمة الأوبك . ومنظمات أخرى. 

لکن هذه الميزة يعصف بها 2 كثير من الأحيان تخاذل العرب 2 تمويل 
آعمال الترجمة 2 المنظمات الدولية الختلفة. ومنها اليونسكوء ولولا وقوف 
المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج العربية لمساندة اللغة العربية 
2 هذا الأمرلما استمرت هذه الميزة حتى الآن. وهذا يدل على مدى التهاون 
العربي بميزة مهمة تبذل الدول الغالي والنفيس نحو امتلاكها. 

ب- اعتمادها لغة 2 التعليم بے كثير من بلاد الدنياء و آخر ما اطلعنا 
عليه 3 هذا الصدد تخصيص الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ مليون 
اكلكتيكة آلف دولار منحة لخمس مناطق تعليمية لادخال العربية ضمن 
جدولها الدراسي. مما آثار اللوبي الصهيوني هناك*. 

ويجد تعلم اللغة العربية اقبالا مرتفعا 2 الولایات التحدة آشارت الیه 
دراسة آعدتها قناة العربية وآوردها الد کتور محمود إسماعيل صالح وفیها 
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أن عدد الدراسین ارتفع سنة ۲۰۰۷ بنسبة 47 وعقب عليها بقوله «ولا أظن 
هذا العدد يشمل مات الذارسن 2 مثات الراکز والدارس الاسلامية 
وطلاب الدارس المتوسطة والثانوية ك الولایات التحدف(۳*. 

وهنا نضع یدنا على خلل آخر 2 تعاملنا البحثي مع اللفة. فنحن حتی 
الآن لا نمتلك معلومات موثقة عن كيفية انتشار العربية 2 العالم. كما اننا 
لا نمتلك دراسات موثقة تبين لٹا عدد المؤسسات والد ارسین للعربية 2 دول 
العالم الختلفة. وهي آدوات مهمة لدراسة وضع اللغة العالي. 


۷-الانتشار ا لفضائي: 


أمم ری . .ویری جرادول أن مخال البث الأخباري العالمي كان لمدة طويلة 
منحصرا 32 جملة من الوكالات والاذاعات الغريية مثل الأسوشیاتد برس 
قطر سنة ٦۱۹۹م‏ آحدثت تحولا 2 مجال بث الاعلام الاخباري العالي. 
فيتقديم مصدر مستقل للأخبار عن أحداث الشرق الأوسظط أصبحت 
الجزيرة مصدر قلق للحكومات الغربية. وحكومات الدول العربية المجاورة 
على السواء. وفجأة أصبحت اللفة العربية - كما يقول - لغة مهمة. تقدم 
بها الأخبار العالیة!**۲. ويستعرض بعد ذلك القنوات الاخبارية التى جاءت 
بعد الجزيرة. كالعربية» وال بي بي سي» ويمكن أن نضيف الآن العشرات من 
الحطات الا خبارية العالية التی تخطب ود العرب بلفتهم العربية. 

إن هذا التقدم ب حقل الاعلام الاخباري العالي سبق دول آمریکا 
اللاتينيةء التي لم تنطلق 1 نسختھا المنافسة ل س إن إن الا سنة ٢۲۰۰م‏ 
باسم ۲لا6165] من كاراكاس. و2 هذا مؤشر على سبق للغة العربية 2 هذا 
المجال. 
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۸ أد. أحمد بن محمد الضبيب 


الإعلام الإخباري مصدر قوة وبعث للغة العربية الفصيحة. وهو سلاح 
ذو حدین فمع أنه اسهم وما يزال 2 الحفاظ على اللغة الفصيحة السهلة 
السلسة. التي يتقبلها عامة الناس ويفهمونهاء إلا أن تجاوزاته اللغوية لا 
تختلف عن تجاوزات لغة الصحافة عموماء وهي ناتجة عن السرعة + نقل 
الأخبار. وعدم التأني 2 الصياغة. كما أن للترجمة الخاطتة أثرا كبيرا 
2 حدوث كثير من الاختلالات اللغوية. الأمر الذي يخشى منه حدوث وهن 
-2 نسيج اللغة العربية. وهو لذلك يحتاج إلى تدارك الهيئات والمؤسسات 
اللغوية والتنفيذية لتصحيح ما يبدو فيه من اختلالات لغوية. ومع ذلك فان 
الإعلام الأخباري هو قلعة العربية الحصينة. 2 الوقت الحاضرء وهو الذي 
بقي للغة العربية الفصيحة من برامج كثير من الفضائيات العربية. ومن 
المؤسف أن الفضائيات الأجنبية كال بي بي سيء و الحرة. وإذاعة فرنسا 
۶ أكثر حفاظا على قواعد اللغة العربية وأساسياتها من الفضائيات 
العربية. التي تمتلی بالخليط من اللهجات المحلية والتعابير الأجنبية, 
فتنحدر بالذوق اللغوي عند العرب إلى مهاو سحيقة. 


۱-۸ نتشار الشبكي: 

يعد انتشار اللغة العربية على الشابکة( الانترنت) من آهم عوامل ترسیخ 
آقدام هذه اللغة 32 هذا العصر والستقبل. فلا شك أن الحضور العربي 
الرقمي العربي بين سنتي ١٠٠٠م‏ و۲۰۱۱ آکثر من ۰/۲۵۰۱ آما نسبة عدد 
المتحدثين العرب 4 الشابكة فهو قلیل بالنسبة لعدد السکان العالی اذ 
يبلغ حوالي ٥‏ ۰ ومع ذلك فإن الأيام القبلة ستشهد فیما نعتقد نموا 
متزایدا 4 مجالي الحتوی العربي وعدد الستعملین للشابكة من العرب. 
مع تطوير لوسائل الاستفادة من الحتوی المعرب بشکل خاص. ولا شك أن 
الجهود البذولة لتطویر هذا الحتوی 4 بعض الدول العربية وبخاصة 2 
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الحياة العربية المعاصرة. 

وما يهمنا هنا أن الشابكة تقدم فرصة ذهبية للرقي باللغة العربية 
وانتشارها. وحفظ تراٹھاء وجسن الاستفادة منه من قبل الباحثين والمهتمين 
2 جميع أنحاء العالم. 


عوامل إضعاف اللغة العربية 


هنالك عوامل عديدة من شأنها إضعاف اللغة العربية 4 نفوس أھلھاء و2 
الجتمع. مما يعوقها عن أداء رسالتها النهضوية منها: 


-١‏ انخفاض الوعي القومي باللغة: 

من المؤكد أن أي لغة من اللغات لا يمكن أن تنتعش وتزدهر دون شعور 
المستعملين لها بأهميتها ب2 حياة كل منهم. واعتزازهم بها لكونها تعبر عن 
هويتهم وتحفظ تراثھم؛ وتشد أواصر الاتحاد بینهم. وتنقل إليهم العلوم 
والعارف. كما آنها تدفع بهم إلى التقدم. 

ولذلك نجد الشعوب المتقدمة تدافع عن لفاتها. وتهيء لها الفرص 
للانتعاش عن طريق تشجيع تداولها فيما بینهم. وتهيئة الفرص لها كي تؤدي 
دورها 4 المجتمع. إذ إن اللغة كما هو معروف تشبه العملة تزدهر بالتداول 
وتكسد بعدمه. وهي أيضا تشبه العملة من حيث آنها أداة لتداول المعرفة بين 
أبناء الشعب, فكلما جعلت وعاء للثقافة استطاعت أن تنشر هذه الثقافة بين 
آبناء المجتمع بسرعة, بعكس اللغة الأجنبية التي تنتشر الثقافة من خلالها بین 
فة محدودة من أبناء الجتمع. هي فة المتمكنين من اللغة الأجنبية. 

لا أحد ینکر أن الإخفاقات الشديدة التي مني بها الإنسان العربي. وبخاصة 
بعد سنين الاستقلال السياسي. والحروب التي خاضتها الآمة العربیةء وانتهى 
معظمها إلى الهزيمة. وانتكاس الآمال القومية الکبری. التي كان يعول عليها 
ذلك الانسان قد أحدثت نوعا من الصدمة الشديدة. التي أدت إلى الشعور 
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۰ آد. أحمد بن محمد الضبیب 


العمیق بالهزيمة النفسية والاستسلام للواقع المر؛ بل تعدى الأمر ذلك إلى نوع 
من اللامبالاةء والسعي إلى تلبية الاحتياجات الضرورية للفرد. دون نظر إلى 
المصلحة العامة. التي تؤثر 2 النظور البعيد على مصلحة الجميع. ثم جاء 
عصر العولمة ليشيع 2 أذهان العامة والصفار عظمة الآخر؛ ويخلق ازدراء 
الذات ومكوناتها الثقافية؛ وف مقدمتها اللغة. ولا شك أن ذلك يدخل ضمن 
قاعدة « ولع» المغلوب بالغالب. التي آشار إليها ابن خلدون 2 مقدمته. 

إن الوعي اللغوي هو المحدد الأول لنهضة اللغة أو انحدارهاء فإذا استشعر 
الانسان اهمية لغته + حیاته. وكونها معبرة عن ذاته. وارتبط بها وجدانياء 
كان ذلك سببا 2 إعلاء قيمة اللغةء والعمل على استمرار حيويتها وازدهارها. 
وعلی العكس من ذلك عندما يجهل الإنسان أهمية لغته فإنه غالبا ما يزهد 
فيهاء ويتطلع إلى غیرها. وهذا ما يحدث الآن 3 عصرنا الحاضرء فقد أدى 
انخفاض الوعي بأهمية اللغة إلى زهد أهلها فيهاء وعدم حرصهم على اتقانها. 
او تفعيلها 2 الجتمع. من خلال استعمالها +2 الشؤون الرسمية والاقتصادية 
والإعلامية والتربوية. وإذا كانت الفصيحة السهلة هي لغة الصحافة فإنها 
تغیب بشكل ملحوظ من كثير من البرامج الإذاعية المرثية والسموعة. وتتغلب 
عليها اللهجات الحلية. وتقتصر على نشرات الأخبار. التي تقوم دعوات بين 
الحين والاخر لإلقائها باللهجات المحلیةء بل ان بعض الفضائيات قد عمدت 
إلى صياغة أخبارها وتقاريرها الإخبارية باللهجة المحلية. 


۲- الانبهار باللغاتالأجنبية: 

وقد أدى ذلك إلى الانصراف إلى اللغات الأجنبية وتحديدا الإنجليزية 
4 المشرق والفرنسية 2 الغرب. باعتبار اللغة الأجنبية هي اللغة التي تمثل 
العصر الحدیث. وتتجاوب مع رغبات السوق تبعا لهيمنة العولمة الاقتصادية 
على السوق الستهلك. على الرغم من أن احتیاج الأجنبي إلى تسویق بضاعته 
2 بلادنا كان يلزمه -2 الحالات الطبيعية- ان يتعلم لغتناء وقد سيق ان قال 
المستشار الألماني الأسبق ويلي براندت قولته التي تؤكد ذلك: «إذا أردت أن 
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أبيعك بضاعتی يجب أن أتحدث تاك > و إذا آردت أن تبيعنى بضاعتك عليك 


أن تتحدث الألمانية» نت 


لق حولت ال الافتسنادية مهما بالكشرووزة اله الاه ومر اة 
اللغة الأجنبية للغتنا القومية. فنحن نشهد يوميا اغتيال اللغة العربية 
باستبعادها عن العمل - سواء أكانت فصيحة أو عامية - 2 التعليم والسوق 
والمستشفى والواصلات والمطاعم والترفیه. وتوشك أن تكون الأجنبية لغة 
البیت. وأن تسيطر على الاعلام بأشكاله المختلفة القروء والمرئي والعنكبوتي. 

إننا لا نعارض بالطبع تعلم اللغات الأجنبية أو التواصل مع العالم بلغات 
الاتصال الكبرىء وإنما ندعو ألا يكون ذلك على حساب اللغة الأم؛ ولا على 
حساب ثقافتنا العربية الاسلامية.التي يجب أن تتجذر أولا ب4 نفوس آبنائنا 
ووجداناتهم. ولذلك فإن الحاجة ماسة لتنظيم العلاقة بيننا وبين اللغة 
الأجنبية. بحيث لا تطغى هذه اللغة على لغتنا الأم؛ ولا تتافسها على مفاصل 
الحياة لديناء أو تقصيها عن المجالات العامة 2 العرفة والاقتصاد والاجتماع 
ونحو ذلك. وقد سبق أن كتبنا عن ذلك بالتفصیل يٌ مكان آخر. "'' 


۳- الارتباك في تعليم اللغة العربية: 

الارتباك والفوضى 2 تعليم اللغة العربية لأهلها أو لفیرهم. سمة من سمات 
هذه المرحلة التي نعیشھاء يظهر فيها بوضوح عدم البالاة من قبل المسؤولين 
عن التعليم بالبلاد العربية بإتقان اللغة العربية من قبل المعلمين والطلاب. 
جھلا منهم بأهمية الحفاظ على الهوية العربية. من خلال الحفاظ على لغة 
هذه الهوية. وهي اللغة الفصيحة الموحدة للعرب 3 الوطن العربيء 

وقد نتج عن ذلك عدم العناية بالتخطيط السليم لتعليم هذه اللغةء بمهاراتها 
المختلفة بطرق علمية سهلة مشوقة. وعدم الابتكار + المناهج والوسائل 
التعلیمیةء وطرق الاداء بالقدر الذي يجعل العربية الفصيحة قريبة إلى نفوس 
الطلاب. محببة إليهم ويجعل التراث العربي محل شغفهم واحترامهم. وعدم 
70 کپ العلمین والطلاب. 
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الكل يدرك مدى الضعف اللغوي الذي يعاني منه الجمیع. ويعرف أسبابه 
ودواعیه. وقد عقدت لذلك الوتمرات. والندوات. وسودت آلاف الصحائف 
بالتوصيات والمقترحات: ولكن لم نجد حتى الآن أحدا( فردا. أو مسؤولا أو 
دولة ) استطاع أن يخطو 2 طريق التفییر. الوصل إلى إتقان اللغة الام . 
قالجمود سيد الموقف» وعدم المبالاة هي ردة الفعل السائدة. ولن يكون هنالك 
تقدم 2 هذا الشأن ما لم نکسر حالة الجمود. بفتوحات مبتكرة 4 تدریس 
العربية. ولعل من اهم خطوات هذه الفتوحات ان يسود مفهوم اعلاء شان 
اللغة العربية ‏ مدارسنا باتباع عدد من الوسائل التي توصل إلى ذلك ومن 
آهمها: 

آ-غمر التلامیذ الصفار باللغة العربية منذ نعومة آظفارهم واسماعهم 
باللغة الفصيحة السهلة العربة. طيلة مدة مکوتهم 2 الدرسة. وتدریبهم على 
الحدیث مع ا معلمین والعلمات باللفة الفصيحة. 

ب- اعداد الدرسین جمیعا .2 کل التخصصات اعدادا لفویا سلیما. 
وتدریبهم تدریبا کافیا. واجراء امتحانات الكفاية اللغوية العربية القننة 
لكل منتسب إلى مهنة التدریس. ثم الالزام بالحدیث 2 الفصل الدراسي مع 
الطلاب باللغة الفصيحة. وتدریب الطلاب على التحدث بها فيما بینهم. 
وتشجیع العلمین ببذل الحوافز للمجیدین منهم. وادراج ذلك ضمن تقویمهم 
السنوي. وذلك ما یحدث 2 البلدان التقدمة ففي بریطانیا مثلا برفع 
التربویون شعار «کل المدرسين مدرسون للغة الانجلیزیة». 

ج- تصمیم مناهج حديثة لتعلیم العربية. مناسبة عمریا لکل مرحلة 
دراسية. و مبنية على دراسات مكثفة للمزاج اللغوي العربي العاصر. سواء 2 
الفردات أو التراکیب أو الأبنیةء وعدم إثقال کتب النحووالصرف بالتفاصیل 
التي لا تستجیب لحاجات الانسان غير التخصص 2 اللغة. 
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کڈ الاقادة من التقنية الحديثة + تعلم اللغات. والتدريب عليهاء وابتکار 
وسائل تعليمية تقنية حدیثةء للمساعدة 2 جعل تعلم العربية ممتعا ومفيداء 
أسوة بما يحدث 2 تعليم اللغات الآخری المعاصرة. 


ه- تأثير المدارس الأجنبية: 

لقد جاءت المدارس الأجنبية (ونقصد بها تلك التي تستخدم لغة أجنبية 
2 تدريس الطلاب العرب جميع العلوم) 2 ذيل الإرساليات التبشيرية. 
والحملات الاستعمارية. التي استهدفت البلاد العربية. وقد مر بنا حديث 
جبران خليل جبران عن هذا النوع من المدارس القائم على تفكيك المجتمع إلى 
انتماءات ثقافية مختلفة. ثم جاء عصر العولة الذي أحكمت فيه الشركات 
العالمية عابرة القارات القبضة على الأسواق العربیةء وجعلت اللغة الإنجليزية 
شرطا من شروط التوظیف. وتسيير العمل. والتفاهم مع العاملين 2 هذه 
الشرکات. وما لبث الأمر أن تعدى ذلك فأصبح إتقان الانجليزية 2 جميع 
العلوم شرطا متوهما للنجاح + الحياة العملية. وسرت + الجماهير العربیة: 
وبين المسؤولين فيها على وجه الخصوص, فكرة مؤداها أن اللغة الإنجليزية 
لغة العلم والحياة الحديثة. وأنها مفتاح النجاح 2 الحیاة.. وتصاعدت الدعوة 
لتدريس التلامیذ منذ نعومة أظفارهم اللغة الانجليزية من أجل إكسابهم اللغة 
4 سن مبکرة. دون نظر للعواقب الوخيمة على لغة هذا الطفل. وعلى انتمائه 
إلى ثقافته العربية والاسلامية, وهي آثار نفسية وتربوية وتحصيلية بينتها كثير 
من البحوث الرصينة التي تطرقت إلى هذا الموضوع. كما نوقشت هذه القضية 
بوضوح ‏ كثير من المؤتمرات التي عقدت حول قضايا اللغة العربية.!**) 

وقد آصبحت هذه المد ارس جزءا من النظومة الكريوية العربية 2 العصر 
الحاضرء ومن المنتظر أن تخرج نتائجها السلبية وبالا على العرب ولغتهم 
وثقافتهم. إن لم يتدارك الأمر بوضع الأمور 4 نصابها وإحلال العربية مكانها 
اللائق ج المنظومة التربوية العربية. وك الحياة العربية بشکل عام. 
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٦-غیاب‏ السياسة اللغوية: 


تنبع السياسة اللغوية من التخطيط الواعي من أجل وضع لغوي سليم يراه 
المخطط اللغوي» ومن أوجه هذه السياسة مساندة اللغة الأم وإعلاء شأنها 3 
الجتمع. وتوجيه مسارها فیه. وتحجيم الاثار السلبية الناتجة من مزاحمة 
اللغات الاجنبية لها.حفاظا على هوية الامة وتحقيقا لوحدتها السياسية 
والثقافية. ويكون ذلك عن طريق إصدار القرار السياسي. والتشريعات 
والقوانين اللزمة. التي تحفظ للغة مكانتها 2 الجتمع. وتنبه الجمهور إلى 
الاعتزاز القومي بها بوصفها عنوانا للهوية. 

لقد أشرنا ب4 بداية هذا البحث إلى مسيرة اللفة العربية عبر القرون, 
ولاحظنا أن اللغة كانت تجري عبر تاریخها كله بقوة الدفع الذاتي. دون تدخل 
من أصحاب القرارء بينما كانت اللغات الآخری التي تنافسها تدار من خلال 
سیاسات مرسومة. تحاول النيل من العربية واضعافها. وقد تم لها ذلك بعد 
انقضاء الحكم الفعلي لخلفاء بني العباس. والغريب أن تاريخ اللغة العربية على 
امتداده الطويل لم يسجل من اجل اللغة إلا موقفين سياسيين جليلين لاصحاب 
القرار عبرء الأول موقف الامام علي بن آبي طالب حين أشار على آبي الأسود 
الدؤلي- أو وافقه -علی خطة وضع النحو العربيء والموقف الثاني ذلك القرار 
التاريخي الذي اتخذه الخليفة عبد الملك بن مروان بتعريب الدواوين وإصدار 
العملة العربية. و فيما عدا ذلك لا تكاد اللغة تدخل ضمن اهتمامات ذوي 
القرار السياسي 2 جميع العصور. 

إن من الثابت أن اعتراف الدولة بآهمية اللغة لا يتم عبر وضعها جملة 
محتطلة وا ده سن على « أن اللفة العريية نقة ال رلشۓ الدساتی اوا تة 
الحکم كما هو الحال 2 معظم الدول العربية. وانما یکون ذلك بتفعیل هذه 
اللہ تا فان EE‏ كسيها الم هشیر مها المكاتة الركيعة 
بین الناس. ویلزم مؤسسات الدولة الختلفة بها. سواء 3 التعلیم. أو الاعلام. 
زا نا را ۱ ات 
العامیات واللغات الأجنبية لهاء ومعاقبة التهاونین بها. أو المسيئين الیها. كما 
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مستقبل اللغة العربية ۶0 


يعاقب من يسيء إلى رموز الدولة المعبرة عن سيادتها. ذلك هو الاعتراف 
الحقيقي الذي يجعل اللغة الأم ذات اعتبار رفیع. يؤكد الشعور الوطني؛ ويسهم 
2 تعزيز الانتماء. 

إننا نعلم أن بعض الدول العربية الحديثة قد تبنت قرارات ومشاريع تدخل 
2 باب السياسة اللفویةء وتحقق بعض الأهداف» لکن هذه الدول لم تضع 
سياسات لغوية متكاملة تتنتظم المجتمع کله. كما يجب أن تكون السياسات 
اللغوية. فكان من جراء ذلك ان طبقت هذه التعلیمات 2 بعض الجهات. 
ولم تطبق بے جهات آخری. وكان من جراء ذلك أن بقيت بعض الأوضاع 
على حالها. واخترقت التعلیمات + کثیر من الواقع. دون رادع بفعل الضفط 
العولي» كما شعرت هذه الدول بالعزلة عن التيار الكبير الذي یجرف البلدان 
العربية شرقها وغربها. وهو تيار التغريب الجارف الذي تقوده اللغة الأجنبیة؛ 
فأصابها قدر من الاسترخاء والفتور ۔ 


وماذا عن المستقبل ؟ 


على الرغم مما أشرنا إليه آنفا من صعوبة التنبؤ بمستقبل أي لغة من 
اللفات. الا أن النظرة إلى المستقبل بالنسبة للفة العربية لا بد أن تعتمد 
-بالمقام الاول - على ما يظهر لدينا من معطیات. فإذا نظرنا إلى عوامل 
التقوية التي من المؤكد ان حسن استعمالها يجعل اللغة العربية 2 وضع افضل 
مما هي عليه الآن. وجدنا أن هذه العوامل يے حالة خمول أو جمود. وأن الجهود 
التي تسهم 2 إنعاشها أو تنميتها وتطويرها تسیر ببطء شدید. إن لم تكن 
متوقفة تماما. وإذا قرنا ذلك بالعوامل التي تضعف اللغة العربية. وتفت 2 
عضدها وجدناها 2 حالة نشاط لا یهداً. بل إنها تتطور تطورا مذھلاء 2 
اتجاه المزيد من العمل على إقصاء اللغة ونفيها خارج الثقافة. وحصرها بے 
مجالات محدودة. مستفيدة من الجهود الرسمية والخاصة. التي تعمل ليل 
نهار من أجل التحول بالمجتمع العربي إلى الثنائية اللفوية. لا بوصفها مرحلة 
تثاقف مع الآخر وإنما بوصفها مرحلة تفضي إلى الانتقال اللغوي. ثم التحول 
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1 اد أحمد بن محمد الضبيب 


اللغوي الکامل. وهو الأمر الذي بدأت بوادره تلوح 2 الافق. وبناء على ذلك 
نستطيع القول بأن مستقبل اللغة العربية سيكون مستقبلا محفوفا بالمخاطر. 

أن علامات الموت التدريجي- الذي آشرنا إليه سابقا -تلوح 2 الافق. كما أن 
الموت بالامتصاص اللغوي قد بدات مظاهره. فاستشراء الدخيل من المفردات 
التي لا حاجة لها البتة واضح مشهود. واستبدال كثير من التعبيرات الأجنبية 
بالتعبيرات العربية الجميلة كما 2 تعبيرات الملاطفة والمجاملة( شكراء معذرة, 
أهلا وسهلاء إلى اللقاءء ونحوھا)ء دليل على مرحلة التحول اللغوي الذي يمر 
به العرب يے العصر الحاضر. 

والدراسات العاصرة تکشف عن كثير من الانحرافات اللفوية التركيبية 
2 لغة الاعلام العاصر ومعظمها مستمد من الترجمة. كما أن الجمل 
الاصطلا حية والتعبیرات الاجنبية تغزو العربية یومیاء وهي على ما بعضها 
من اغناء للجانب الأسلويي 2 اللفة. الا آنها 2 الوقت نفسه تنحرف بها عن 
الأصالة إلى الهجنة وسهم 3 ابعادها عن الروح العربية الأصيلة. 

يضاف إلى ذلك انصراف الشباب إلى كتابة العربية بالخط الاجنبي, 
وخلط العربية بالانجليزية. فیما یسمی بالعربيزي, وابتکارهم رموزا أجنبية 
جديدة للكتابة العربیة. وهو اتجاه یتکاثر بینهم. ولا یبعد ان تتحول الکتابة 
إليه إن استمر الامر 4 الاستفحال. وقد علمنا عن صدور مجلة عربية بهذه 
اللغة الممسوخة. 

إن هذا الذي ذكرناه يمثل نذر شوم على العربية فصيحها وعامیها. ومع 
ذلك كله فإننا يحب ألا نيس ولا نستسلم للامر الواقع؛ لأن الوقت لم يفت بعد 
وما یزال 2 الأمر فسحة للتفكير والتخطيط. و 2 هذه الأمة أجيال أبية وعلماء 
عاملون. و مسؤولون مخلصون» وخلفهم سلطات تنفیذیةء ومؤسسات ومراكز 
بحث تستطيع ان تعدل كفة التوازن ثم الرجحان ف لصالح لغتنا الشريفة. 
ونحن هنا ننبه إلى الخطر وندعو إلى اتخاذ الوسائل العاجلة لایقافه. ومن 
ثم العمل على تمكين اللغة العربية من مفاصل الحياة والمجتمع وجعلها مهمة 
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2 حياة المواطن العربي. ولا يكون ذلك إلا بتبني سياسات لغوية رشيدة. كما 
يحدث 3 الأمم التي تنشد التقدم. والحفاظ على هويتها المتميزة بين الأمم. 
الریاض 2 :۱۶۳۶/۶/۲۷ ه 


آم 


هده الظبعة 
إشداء من المركر 
و یعمج بنشرعغا ورقيا 
أو تداو لیا تجاریا 
.بب ..ے. د 


۸ آد. أحمد بن محمد الضبیب 
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ص ۷۲. 

. ۲۰۱/۸۲ ,لالھلا۔١‎ 

۲-الهلال. ۰۲۰۳/۲۸ 

۲۳-الهلال ۲۰۵/۲۸۰ . 

شٹہ الحظيعة 
اضداء من الرکز 
ولایسمح بنشرها ورقياً 
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٠‏ اد أحمد بن محمد الضبیب 


٥ہ‏ الھلال,: ۲۹۷/۲۸۔ 
۲-الهلال. ۰۲۹۹/۲۸ 
۷- الهلال.۲۰۰/۲۸. 
۸-الهلال 
۹-الهلال.۲۰۱/۲۸. 
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عن ظربال کلاس ااه وا ا در حمد ا دس 
الكويت : عالم المعرفة۲۰۰۰۰ م ص ۲۱۳). 
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7 آد. أحمد بن محمد الضبیب 


اس 


5 5 
4 5 
رة للع | تع aun‏ وو مجو و وو عدو همم ۸ 
۳ 
کک 


مستقيل اللغة العربية فی الفكر المعاصر ....۲۰..۰.۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰.۰ 


قت ال ات٩‏ ۳۷ 
7 


۱ سے هم ات ۲۹ 
عوا Ag‏ ور رکب ٹ سیب تح بت 


:ا“ ما 
0 


| لفو نلق a‏ اق و مايه و واه ONS Sues SIE‏ 


شٹہ االحظيعة 
إشداء من ا ٹرکز 
و یعمج بنشرعغا ورقيا 
او تداولیا تجاریا 
۰ د 


المملكة العربية السعودية 
مركزالملك عبدالله بن عبدالعزیز الدولي لخدمة اللغة العربية 
هاتف: ۲۵۸۱۰۸۲ ۱۱ +۹۱٦‏ 
تاسوخ (قاکس): ۲۵۸۱۰۲۹ ۱۱ +۹٦٦۰‏ 
ص.ب ۱۲۰۰۰ الریاض ۱۱4۷۳ 
3 ۷۷۱۷۷۰۴8 ۷۷ 


هذه الطبعة 
اضداء من المركر 
و یعمج بنشرعغا ورقيا 
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